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بين الــــدروس والاســتــنــتــاجــات الــتــي يطرحها فيضان 
نهر الــفــرات، وآثـــاره الكارثية التي لــم تتكشف بشكل 

كامل بعد، ما يلي:
ــلـــى حــجــم  ــيـــضـــان مــــؤشــــرٌ ودلـــــيـــــلٌ واضـــــــح عـ ــفـ أولًا: الـ
الإهــــمــــال والــتــهــمــيــش الـــمـــتـــراكـــم عــبــر عـــقـــود، للمنطقة 
الشمالية الشرقية في سورية؛ فلطالما كانت المنطقة 
مصدراً أساسياً لثروات البلاد، من نفط وقمح وقطن 
وغير ذلك، ولطالما كانت هي نفسها، بين أكثر مناطق 
الــــبــــاد فــــقــــراً وتـــهـــمـــيـــشـــاً وضـــعـــفـــاً يـــصـــل حـــــدّ الانــــعــــدام 
بــالــتــنــمــيــة، وفــــي كـــل الـــمـــجـــالات عــلــى الإطــــــاق، وعــلــى 

رأسها التنمية الاقتصادية، والصحية، والتعليمية.
ــــذا الإهــــمــــال مــــا يــــــزال مـــســـتـــمـــراً بـــعـــد ســقــوط  : هـ ثــانــيــاً
ســلــطــة الأســـــد، بـــل ويــمــكــن الـــقـــول: إنــــه ســــار خــطــوات 
إضــافــيــة لــأمــام؛ ابــتــداءً بــرفــع الــدعــم عــن كــل مــا يتعلق 
بالزراعة، من محروقات وبــذار وأسمدة ومبيدات... 
ومـــــــروراً بــإهــمــال الــقــطــاع الــصــحــي بــمــخــتــلــف فـــروعـــه، 
وليس انتهاءً بتسعيرة القمح التي باتت تغطي بعد 
»المكافأة« تكلفة الزراعة البعلية، ولكنها ما تزال أقل 
بكثير من تكلفة زراعة القمح بالري )وفقاً لإحصاءات 
قديمة، قبل 2011، إذ لا توجد إحصاءات جديدة، فإن 
زراعـــة القمح بــالــري تشغل 43% مــن إجمالي مساحة 
ــــة الــقــمــح، ولــكــن تــنــتــج حـــوالـــي 70% مـــن إجــمــالــي  زراعـ
إنتاج القمح في البلاد، في حين تشغل الزراعة البعلية 

57% وتنتج حوالي 30% من الإجمالي(. 
ــــأة حين  : يــصــبــح الإهـــمـــال والــتــهــمــيــش أشــــد وطـ ثــالــثــاً
يقترن بضعف الكفاءة العلمية في التعامل مع الكوارث، 
هذا الضعف الذي يمكنه أن يحول نعمة موسم مطير 
إلــى نقمة، وهــو ما ظهر جلياً، وعبّر بصورة جديدة 
عن الثمن الباهظ الذي يمكن أن تدفعه البلاد نتيجة 
اعـــتـــمـــاد ســيــاســة تـــقـــوم عــلــى تــقــديــم الــــــولاء الــســيــاســي 
على الكفاءة المهنية، وتقوم على محاولة احتكار كل 
شـــيء فــي الــبــاد والــتــحــكــم بــه بــعــيــداً عــن أي مشاركة 
حقيقية للناس، وبعيداً عن الاستفادة من الكم الهائل 
من الكفاءات السورية داخل البلاد وخارجها، والتي 

جرى ويجري تهميشها بشكل متعاظم.
رابــعــاً: أحــــد جـــوانـــب كـــارثـــة الـــفـــيـــضـــان، هـــو الــســيــاســة 
الــتــركــيــة تــجــاه الــنــهــر، والـــتـــي حــرمــت الـــبـــاد لــســنــوات 
متتالية مــن جــزء مهم مــن نصيبها الــمــائــي مــن النهر، 
بحجة الخصومة السياسية، وحين فاض النهر عملت 
عــلــى تــجــنــب وقــــوع الــكــارثــة عــنــدهــا بــإزاحــتــهــا جــنــوبــاً. 
وهو ما يعكس من جهة الضعف الذي كانت وما تزال 
سورية تعانيه في علاقاتها مع دول الإقليم، ومن جهة 
أخــــرى يــعــكــس ضـــــرورة تــحــويــل الــنــهــر الــعــظــيــم الـــذي 
يــربــط بــيــن دول الإقــلــيــم إلـــى شــريــان حــيــاة مــشــتــرك، 
الــتــعــاون والــتــآخــي وتكامل المصالح  حياة تُبنى على 
بــيــن بــلــدان الــشــرق العظيم بــأســره، مــع الــحــفــاظ على 

سيادة الدول واستقلالها وسيادة شعوبها.
إضــــافــــة إلـــــى كــــل الـــحـــلـــول الـــعـــاجـــلـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة، وبــيــنــهــا 
الــتــفــاوض مــع الــجــانــب الــتــركــي لــمــحــاولــة تقليل حجم 
الـــكـــارثـــة الــمــحــدقــة، فــــإن الــحــل الــشــامــل كــــان ومــــا يـــزال 
مــتــمــثــاً بـــبـــنـــاء دولــــــة حــقــيــقــيــة قـــائـــمـــة عـــلـــى الــمــشــاركــة 
الحقيقية للناس، وتعمل لمصلحتهم، وتبني اقتصاداً 
ــاً صــــنــــاعــــيــــاً وزراعــــــــيــــــــاً، ولــــيــــس اقــــتــــصــــاد أبـــهـــة  ــيــ ــاجــ ــتــ إنــ

واستعراضات سياحية ومناورات سياسية.
ســــؤال الــنــمــوذج الاقـــتـــصـــادي الــمــطــلــوب لــســوريــة، لم 
ــــؤال عـــن الــتــوجــه الاقـــتـــصـــادي، بـــل هو  يــعــد مـــجـــرد سـ
سؤال وجودي اليوم بالنسبة لسورية... هل سيكون 
اقــتــصــادنــا بــخــدمــة 90% مـــن الــســوريــيــن وأكـــثـــر الــذيــن 
ــــه ســـيـــكـــون اقـــتـــصـــاداً  يـــقـــعـــون تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر، أم أنـ
فــــي خـــدمـــة أصــــحــــاب الــــبــــدلات الـــرســـمـــيـــة والــمــنــتــفــعــيــن 

وأصحاب النفوذ؟
وإجـــابـــة هـــذا الـــســـؤال لــيــســت اقــتــصــاديــة بــحــتــة، بــل إن 
المطاف هو  جوهرها سياسي؛ فالاقتصاد في نهاية 
تــكــثــيــف لــلــســيــاســة، والاقـــتـــصـــاد الــــذي يــخــدم 90% من 
السوريين، ينبغي أن يبنى على سياسة يشارك في 
صنعها هــؤلاء الـــ 90%... ما يعني أن الحاجة للتغيير 
الــجــذري الــشــامــل، هــي الــيــوم حاجة وجــوديــة لإيقاف 
ــة، ولـــفـــتـــح الأفــــــق نـــحـــو الــبــنــاء  ــاويــ ــهــ الانـــــحـــــدار نـــحـــو الــ

مجدداً.
المدخل كان وما يزال بحكومة وحدة وطنية شاملة 
السياسية والاجتماعية الأساسية في  التيارات  تضم 
البلاد، وتستفيد من خبراتها وكفاءاتها الكبرى التي 
يــجــري إبـــعـــادهـــا لاعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة ضــيــقــة الأفـــــق... 
والــمــدخــل أيـــضـــاً هـــو الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام الــشــامــل 
كــامــل الــصــاحــيــات الـــذي يــقــرر مــن خــالــه الــســوريــون 
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محرر الشؤون العمالية

لا تقيس الطبقة العاملة أجورها بسعر 
الذهب أو النفط، ولا تنظر لمؤشرات 
الــــبــــورصــــة ولا حـــتـــى لــســعــر الـــصـــرف، 
تقيسه  لكنها  ذلــــك،  لــكــل  رغـــم متابعتها 
بــســعــر كــيــلــو الـــفـــول والــبــطــاطــا والــخــبــز 
والـــكـــهـــربـــاء والـــمـــواصـــات وقــرطــاســيــة 
الأولاد، وأدويـــة السكر والضغط، أي 
بما تشتريه من السوق من احتياجات 
وخــــدمــــات، وهـــــذا فــعــلــيــاً هـــو الــمــقــيــاس 
والحقيقي،  والعملي  العلمي  والــمــعــيــار 
لــإجــابــة عــن ســـؤال: مــا رأيـــك بــالــزيــادة 
الأخيرة؟ لا يحتاج الجواب لدراسات 
اقــتــصــاديــة كــبــرى أو نـــدوات أكاديمية، 
ــذا الــــراتــــب  ــ بــــل يـــكـــفـــي حــــســــاب قـــــــدرة هــ
بــزيــادة أو دونــهــا على تغطية النفقات 
ــــات الأســـــــاســـــــيـــــــة، لـــتـــحـــدد  ــ ــاجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاحـ
الـــمـــوقـــف مــنــه ومــــن الــــزيــــادة أيـــــاً كــانــت 
نسبتها، والتي أتت هذه المرة بارتفاع 
غير مسبوق حتى قبل أن تصل الزيادة 
إلى جيب العمال أصلًا، أي إنها تبخرت 
الرقمية. ولا  قبل أن تصل لا بقيمتها 
ــــة، خـــــاصـــــة أن الإجــــــــــــــراءات  ــيـ ــ ــــرائـ ــالـــــشـ ــ بـ
التنفيذية للمرسوم قد »قرطت« زيادة 
شهرٍ كاملٍ على الموظفين، مما أسهم 
أكــثــر بــتــآكــلــهــا، خــاصــة أنــهــا تــرافــقــت مع 
زيادة الأسعار الحكومية للمحروقات، 
وارتفاع أسعار جميع السلع المعيشية 
والخدمية فــي الأســـواق، وهــذا مــا عبر 
عـــنـــه الــــمــــواطــــنــــون فــــي ظـــهـــورهـــم عــلــى 
المتنوعة-وبمختلف  الإعــــام  وســائــل 
شــرائــحــهــم- خـــال الأســابــيــع الماضية، 
حتى الموظفين الذين ترتبط أجورهم 
بــســعــر الـــصـــرف ولــــم تــشــمــلــهــم الـــزيـــادة 
عـــانـــوا مـــن انــخــفــاض أجـــورهـــم الفعلية 
بــســبــب الأســــعــــار الـــتـــي مـــا زالـــــت تحلق 

بعيداً.
من هنا نرى أن أي مطالبة من الطبقة 
ــقــــوى  ــلـــة والــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة والــ ــامـ ــعـ الـ
السياسية والاجتماعية الطبقية بزيادة 
الأجور لا تكون مجردة، بل مصحوبة 
ــــراءات أخــــرى، وأهــمــهــا:  بجملة مــن إجـ
ــــور بـــالأســـعـــار، وهــــي جملة  ربــــط الأجــ
ــــكـــــررت كــمــطــلــب  ــتـــرابـــطـــة وواعــــــيــــــة، تـ مـ
نــــضــــالــــي فـــــي كـــــل مــــؤتــــمــــر أو بـــرنـــامـــج 
ــكــثــف بــشــكــل علمي  ــيــــان... لأنـــهـــا تُ أو بــ
مفهوم الأجـــر الــكــافــي، أي الـــذي يكفي 
لتأمين الحد الأدنى من المعيشة لعائلة 
تعتمد عــلــى الأجــــر، بــالإضــافــة لمطالب 
تــعــزيــز الـــدعـــم عــلــى الــــمــــواد الأســاســيــة 
والـــخـــدمـــات الــعــامــة مـــن تــعــلــيــم وصــحــة 
ــقــــل وطـــــاقـــــة، أي إن هــــــذه الـــحـــزمـــة  ونــ
مــن الــمــطــالــب هــي الــتــي تــبــدأ بــالــزيــادة 
الــرقــمــيــة عــلــى الأجــــور ،ولا تنتهي إلا 
بــكــامــل الـــحـــزمـــة وبــشــكــل مــــتــــوازٍ، وإلا 
فإنها ستبقى مجرد رقم على بطاقات 
الـــصـــراف، وعــلــى جــــداول المحاسبين، 
وصــفــحــات الــمــوازنــة الــعــامــة لا تتعدى 
كــونــهــا رقـــمـــاً مـــتـــصـــاعـــداً وعــــاجــــزاً على 
الحفاظ على قيمته، بل خاسراً لها، و 
هـــذا مــا يــوجــب عــلــى المنظمة النقابية 
ــتـــمـــســـك بــمــطــالــب  والــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة الـ
ــادة الــحــقــيــقــيــة لــــأجــــور وربـــطـــهـــا  ــ ــــزيــ الــ
بـــالأســـعـــار، ودعــــم الــســلــة الاســتــهــاكــيــة 
ــا حـــتـــى  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ الـــــخـــــدمـــــيـــــة، والــــــنــــــضــــــال لأجـ
تــحــقــيــقــهــا، وإلا فــإنــهــا ســتــبــقــى تحتفظ 
بالأرقام بلا أي قيمة تذكر، وسيزداد 
أقسى  فــقــراً، وحرمانها حرماناً  فقرها 

وأشد ألماً.

بصراحة

ازدادت الأجور على الأوراق 
وانخفضت بالأسواق...

ـــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ـــواصــ ــتــ ــفــــحــــات الـــ تــــنــــاولــــت صــ
ــة  ــانــ ــــن تـــعـــمـــيـــم صــــــدر عــــــن  الأمــ مـــعـــلـــومـــات عـ
العامة لرئاسة الجمهورية- شؤون مجلس 
الــعــقــود السنوية  ــــوزراء- يقضي بتجديد  الـ
العاملين  لكافة   2026-12-31 تــاريــخ  حتى 
بـــالـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وذلــــــك حـــتـــى صــــدور 
قـــانـــون الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة الـــجـــديـــد، الـــــذي تم 
ــهــــر  طـــــــرح مــــشــــروعــــه لـــلـــنـــقـــاش خـــــــال الأشــ
الــمــاضــيــة، ورغـــــم عــــدم وجـــــود أي بـــيـــان أو 
تعميم رســمــي، إلا أن الأخــبــار الــــواردة من 
عـــدة وزارات تــرجــح ذلـــك، حــيــث تــم تجديد 
ــثــــر مـــــن 6 آلاف مــــوظــــف تــابــعــيــن  ــقــــود أكــ عــ
لوزارة الزراعة، وقرارات تجديد أخرى في 
وزارة التعليم العالي، والتربية، والكهرباء، 
والـــنـــفـــط، وفــــي انــتــظــار اســتــبــيــان، إن كــانــت 
إجــــراءات التجديد بــقــرار مــن الـــــوزارات، أو 
امتثالًا لقرار شؤون مجلس الــوزراء الذي 
لـــــم يـــنـــشـــر بــــعــــد، ورغــــــــم إيــــجــــابــــيــــة وصـــــــواب 
ــأتــــي بــأغــلــب  ــا تــ مــــركــــزيــــة الـــــــقـــــــرارات، إلا أنــــهــ
الناتجة  الحالات كمعالجة ولملمة للفوضى 
ــتــــرض أن  ــفــ ــمــ ــــة، والــ ــــاصـ ــــخـ عـــــن الـــــــقـــــــرارات الـ
تسبقها لا أن تلحق بــهــا، وكــذلــك لا بــد من 

مــعــالــجــة أي قــضــيــة تــخــص مــوظــفــي الــقــطــاع 
العام بإطارها العام، فنجد أن هناك معالجة 
تدريجية لملف الموظفين المفصولين خلال 
فترة سلطة النظام الساقطة، دون التطرق 
لــلــمــفــصــولــيــن فـــي ظـــل حــكــومــتــيــن متتاليتين 
ــيــــؤدي لــتــعــمــيــق الـــشـــروخ  بـــعـــدهـــا، وهــــــذا ســ
ــيــــة والـــمـــعـــيـــشـــيـــة بــيــن  ــقــــوقــ الـــوظـــيـــفـــيـــة والــــحــ

موظفي القطاع العام.

 عدالة غائبة 
ووعود مؤجلة للعام القادم

ما يزيد من غياب العدالة الوظيفية وتعزيز 
الــشــروخ الوظيفية، قضية فــارق الأجــر بين 
الفئة،  العاملين بنفس الاخــتــصــاص ونــفــس 
ــيــــد وزيــــــر  ــــث الــــســ ــديـ ــ ــمــــون حـ وبــــحــــســــب مــــضــ
المالية على الإعلام، فإن علاجه قد تم البدء 
فــيــه فـــعـــاً، حــيــث أن الــــزيــــادات عــلــى الأجـــور 
لــــم تــشــمــل أصــــحــــاب الأجـــــــور الأعــــلــــى، وبــــأن 
بإنهاء  الــجــديــدة ساهمت  النوعية  الـــزيـــادات 
تلك الفوارق في العديد من القطاعات، حيث 
أصــبــح الــقــضــاة مــثــا يــتــقــاضــون نــفــس الأجــر 
ــــى،  ــــي الــنــقــطــة الأولــ عـــلـــى امــــتــــداد الــــبــــاد، وفـ

إن الــتــقــارب بين الأجـــور الــذي حصل جــراء 
ــة، كــــــان نــســبــيــاً  ــيــ ــانــ ــثــ ــيــــن الأولـــــــــى والــ ــادتــ الــــزيــ
وأخـــذ وقــتــاً طــويــاً، وإذا مــا ربــطــنــاه بسعر 
الــصــرف- كــون الأجـــر الأعــلــى يحسب وفق 
ــقـــارب الـــمـــســـتـــهـــدف لــم  ــتـ ــالـ ســـعـــر الــــــــــدولار- فـ
يــحــقــق غــايــتــه إلا جــزئــيــاً، وبــالــتــالــي لا يمكن 
للموظفين الــتــعــايــش مــع الــغــبــن الـــذي يلحق 
بهم، حتى يتحقق وعد السيد الوزير بإنهاء 
ــقــــادم،  ــام الــ ــعــ ــفـــجـــوة الأجــــريــــة مــــع بــــدايــــة الــ الـ
أمــــا الــنــقــطــة الــثــانــيــة الــمــتــعــلــقــة بــــدور الـــزيـــادة 
الـــنـــوعـــيـــة الأخـــــيـــــرة فــــي مـــعـــالـــجـــة الـــفـــجـــوات، 
فربما الاحتجاجات التي خرجت مع صدور 
الـــقـــرار كــافــيــة لإبــــداء الــــرأي الــوظــيــفــي بــذلــك، 
فـــالارتـــجـــال الــحــاصــل بــتــحــديــد ســلــم لــأجــور 
هــذا، لا يصب في مفهوم العدالة الوظيفية، 
بــل هــو أقــرب لعقلية القطاع الــخــاص، الــذي 
يعتمد على قاعدة التمايز الشاسع بالأجور 
بــيــن الـــفـــئـــات الــوظــيــفــيــة، مـــن عــقــلــيــة الــقــطــاع 
الــعــام الـــذي يـــوازن هــذا التمايز انــطــاقــاً من 
دوره، ويبقى كل ذلك دون أرضية قانونية 
صادرة عن سلطة تشريعية ممثلة للمجتمع 

السوري بطبقاته الاجتماعية المتكاملة.

موظفو القطاع العام... 

بين فوضى القرارات وفجوة الأجور؟

ما زالت الجهات الحكومية المسؤولة تتعاطى مع قضايا عمال وموظفي القطاع العام بشكل جزئي وانتقائي، دون أن تعمل على الحلول 
الجذرية الشاملة، وضمان معايير وقواعد واضحة وقانونية وموضوعية، وما يزيد من أضرار الحلول الارتجالية والإسعافية المتبعة، عدم 

توحيد الإجراءات بين الجهات العامة، فلكل وزارة طريقتها الخاصة بالمعالجة أو الممانعة، ولكل مديرية أو معمل أسلوب وإجراءات، 
وهذا ما يزيد من فوضى القرارات ونتائجها، ومع كل غياب لقرار مركزي شامل تمضي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بجملة من 

القرارات والإجراءات الخاصة بها، كما حصل بموضوعة المكافآت والمنح المقدمة قبل عيد الأضحى، فمع غياب أي قرار بمنحة مالية 
للعاملين في القطاع العام، بادرت جهات لإقرار مكافأة لعامليها، في حين أمتنعت جهات أخرى عن ذلك، وهذا ما حصل بأكثر من قضية، 
كتجديد العقود السنوية والإجازات المأجورة والتقييم العام للأداء الوظيفي، وتعبئة الشواغر وغيرها.. والتي تم تدارك العديد منها من قبل 

شؤون رئاسة الوزراء، كما حصل بقرار إنهاء الإجازات المأجورة، وتعاميم تجديد العقود.
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شؤون عمالية

فــي الــمــاضــي، كـــان الــعــمــل يــمــثــل عــقــداً اجتماعياً 
ــفــــرد والـــمـــجـــتـــمـــع. يــــدرس  غـــيـــر مـــكـــتـــوب بـــيـــن الــ
ــلـــه يــســتــطــيــع  الــــشــــاب، ثــــم يـــجـــد عــــمــــاً، ومـــــن دخـ
أن يؤسس أســرة، ويستأجر أو يمتلك منزلًا، 
ويخطط لمستقبله بثقة نسبية، لم يكن الطريق 
سهلًا دائماً، لكنه كان واضح المعالم، أما اليوم، 
فقد انكسر هذا العقد في كثير من المجتمعات، 
وأصــبــح الــعــمــل نفسه عــاجــزاً عــن تــأمــيــن أبسط 

متطلبات الاستقرار.
ــــذي يـــبـــدأ حــيــاتــه الــمــهــنــيــة الـــيـــوم يجد  الـــشـــاب الـ
ــام مــعــادلــة قــاســيــة. فـــالأجـــور غــالــبــاً لا  ــ نــفــســه أمـ
ــار تــرتــفــع  ــ ــعــ ــ تــــواكــــب تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة، والأســ
ــــل،  ــــدخـ ــــي الـ ــــن أي زيـــــــــــادة فــ ــيـــــرة أســـــــــرع مــ ــ ــــوتـ بـ
وأســـــــــــواق الـــــعـــــقـــــارات أصــــبــــحــــت بــــعــــيــــدة الـــمـــنـــال 
أن سنوات  النتيجة  العاملين.  لغالبية  بالنسبة 
العمل تتراكم دون أن تتراكم معها الإنــجــازات 
المادية، أو الاجتماعية، التي كــان يُفترض أن 

يحققها الإنسان في مقتبل عمره.
ولــعــل أكــثــر مــا يعبّر عــن هــذه الأزمـــة هــو تأخر 
ــــراراً شخصياً  ســـن الــــــزواج. فـــالـــزواج لـــم يــعــد قــ
اقتصادياً  أو عاطفياً فقط، بل أصبح مشروعاً 
يحتاج إلــى مـــوارد مالية ضخمة مقارنة بدخل 
الــشــبــاب. تكاليف السكن، والأثــــاث، ومتطلبات 
الحياة اليومية، تجعل كثيرين يؤجلون الزواج 
سنوات طويلة، ليس لأنهم لا يرغبون به، بل 

لأنهم غير قادرين على تحمّل أعبائه.
وهكذا يجد الشاب نفسه في حالة انتظار دائمة. 
ينتظر تحسن راتبه، أو فرصة عمل أفضل، أو 
انــخــفــاض الأســـعـــار، أو أي تــغــيّــر قـــد يــســمــح له 
بــبــدء حــيــاتــه الــخــاصــة. لــكــن هـــذا الانــتــظــار يمتد 

أحياناً لعقد كامل أو أكثر، حتى يصبح التأجيل 
أسلوب حياة لا خياراً مؤقتاً.

ولا يقتصر الأمــر على الـــزواج. فامتلاك منزل، 
الذي كان يُعتبر أحد أهم أهــداف العمل، أصبح 
حــلــمــاً بـــعـــيـــداً بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مـــن الـــشـــبـــاب. في 
ــقـــارات  ــعــــار الـــعـ ــفـــعـــت أســ الـــعـــديـــد مــــن الــــــــدول، ارتـ
بــمــعــدلات تـــفـــوق بــكــثــيــر نــمــو الأجــــــور. وأصــبــح 
ــنــــوات طـــويـــلـــة جــــــداً مــن  الـــعـــامـــل يـــحـــتـــاج إلـــــى ســ
ــار لــشــراء مــنــزل، إذا كـــان الادخــــار ممكناً  الادخــ
أصـــــــاً. وفـــــي ظــــل الــتــضــخــم الــمــســتــمــر وارتــــفــــاع 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، يــتــحــول الادخـــــار نــفــســه إلــى 

مهمة شبه مستحيلة.
ــــذا الــــواقــــع يــخــلــق شــــعــــوراً عــمــيــقــاً بـــالإحـــبـــاط.  هـ
فالشاب لا يشعر فقط بضيق الحال، بل يشعر 
بــأن جهده لا ينعكس على حياته. يعمل بجد، 
لكنه يبقى في المكان نفسه. ومع مرور الوقت، 
يبدأ السؤال المؤلم بالظهور: ما جدوى العمل 

إذا كان لا يقود إلى مستقبل أفضل؟
ومـــن هــنــا تــنــشــأ أزمــــة أخــــرى أقـــل ظـــهـــوراً لكنها 
أكثر خطورة، وهي أزمة المعنى. فالإنسان لا 
يعمل فقط للحصول على المال، بل أيضاً ليشعر 
بأن حياته تتقدم نحو هدف معين. وعندما يفقد 
الــعــمــل قـــدرتـــه عــلــى تــحــقــيــق هـــذا الــتــقــدم، يصبح 
مــجــرد روتــيــن مــرهــق يستهلك الــوقــت والــعــمــر، 

دون أن يمنح صاحبه إحساساً بالإنجاز.
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى تــغــيــرات اجتماعية واســعــة. 
فــالــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب أصــبــحــوا أكــثــر تـــــردداً في 
ــقــــرارات طــويــلــة الأمـــــد، لأن المستقبل  اتـــخـــاذ الــ

نفسه يبدو غير واضح. 
ــلـــى الـــتـــخـــطـــيـــط، وحــــلّ  كـــمـــا تـــراجـــعـــت الـــــقـــــدرة عـ

العمل بلا مستقبل: ماذا يعني أن يعمل الشاب سنوات دون قدرة على الزواج أو التملك؟

لم تعد أزمة الشباب اليوم تقتصر على البطالة فقط، بل أصبحت تمتد إلى ما هو أعمق وأخطر: العمل بلا 
مستقبل. فهناك ملايين الشباب الذين يستيقظون كل صباح، يذهبون إلى أعمالهم، يبذلون الجهد والوقت 

والطاقة، ثم يكتشفون في نهاية كل شهر أنهم لم يقتربوا خطوة واحدة من تحقيق أحلامهم الأساسية، 
إنهم يعملون، لكنهم لا يتقدمون يكسبون المال، لكنهم لا يبنون حياة، ومع مرور السنوات، يتحول العمل 

من وسيلة لتحقيق الاستقرار إلى مجرد وسيلة للبقاء.

مــحــلــهــا الــتــركــيــز عــلــى الـــنـــجـــاة الـــيـــومـــيـــة. لـــم يعد 
الــســؤال: أيــن ســأكــون بعد عشر ســنــوات؟ بل: 

كيف سأدبر أموري هذا الشهر؟
ــــي تـــعـــزيـــز مـــوجـــات  ــــع فـ ــــوضـ كـــمـــا ســــاهــــم هــــــذا الـ
الهجرة. فحين يشعر الشاب أن سنوات العمل 
في بلده لا تمنحه فرصة لبناء حياة مستقرة، 
يــصــبــح الــبــحــث عـــن فـــرصـــة فـــي الــــخــــارج خـــيـــاراً 

منطقياً بالنسبة له. 
ولــــهــــذا لا تــقــتــصــر الـــهـــجـــرة عـــلـــى الــعــاطــلــيــن عــن 
ــاً الــعــامــلــيــن والــمــهــنــيــيــن  الـــعـــمـــل، بــــل تــشــمــل أيــــضــ
وأصـــحـــاب الــشــهــادات الــذيــن يــمــتــلــكــون وظــائــف 

لكنهم لا يرون فيها مستقبلًا.
ــذلــــك عـــلـــى الــمــجــتــمــع  وتـــنـــعـــكـــس هــــــذه الأزمـــــــــة كــ
كـــكـــل. فــحــيــن يــتــأخــر الـــــــزواج وتـــتـــراجـــع الـــقـــدرة 
ــــر، تــتــأثــر الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة  عــلــى تــكــويــن الأســ
ــيــــن يـــعـــجـــز الــــشــــبــــاب عــن  ــيــــة، وحــ ــمــــوغــــرافــ ــديــ والــ
ــــع الاســـــتـــــهـــــاك  ــــراجــ ــتــ ــ الــــتــــمــــلــــك أو الادخــــــــــــــــــار، يــ
والاســتــثــمــار الــمــحــلــي، مــا يــــؤدي إلـــى مــزيــد من 
ــــة  ــتــــصــــادي. وهــــكــــذا تـــتـــحـــول الأزمـ الـــتـــبـــاطـــؤ الاقــ

الفردية إلى مشكلة مجتمعية واسعة النطاق.
والــافــت، أن هــذه الظاهرة لا ترتبط بالبطالة 
فــقــط، بــل بضعف جـــودة العمل نفسه. فالكثير 
مـــن الـــشـــبـــاب يــعــمــلــون بــالــفــعــل، لــكــنــهــم يــعــمــلــون 
ــتـــة، أو  ــائــــف مــنــخــفــضــة الأجـــــــر، أو مـــؤقـ فــــي وظــ
غير مستقرة، أو تفتقر إلى أي فرص للتطور 
غائب.  المستقبل  لكن  مــوجــود،  العمل  المهني. 
وهــذا ما يجعل المشكلة أكثر تعقيداً من مجرد 

خلق فرص عمل جديدة.
كما أن انتشار الأعــمــال الهشة والاقــتــصــاد غير 
المنظم زاد مــن حـــدة الأزمــــة. فــالــعــامــل الـــذي لا 
يملك عقداً مستقراً أو تأميناً اجتماعياً أو ضماناً 
لاستمرار دخله، يجد صعوبة كبيرة في اتخاذ 
قرارات مصيرية، مثل: الزواج، أو شراء منزل، 
أو تــأســيــس مـــشـــروع. فــالــمــســتــقــبــل بــالــنــســبــة له 
مــــلــــيء بــــعــــدم الـــيـــقـــيـــن، وأي خــــطــــوة كـــبـــيـــرة قــد 

تتحول إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر.
وفي الوقت نفسه، يعيش الشباب تحت ضغط 
الــمــقــارنــة المستمرة مع  نفسي مــتــزايــد، بسبب 
ــيــــال الـــســـابـــقـــة. كـــثـــيـــرون يـــــرون أن آبـــاءهـــم  الأجــ
تمكنوا مــن تأسيس أســر وامــتــاك مــنــازل رغم 

ــبـــة أيــــــضــــــاً، بـــيـــنـــمـــا يــــجــــدون  ــعـ ظــــــــروف كــــانــــت صـ
أنــفــســهــم عــاجــزيــن عـــن تــحــقــيــق الأهـــــداف نفسها 
رغـــم ســنــوات طــويــلــة مــن الــعــمــل. هـــذه المقارنة 
ــعـــمـــق الإحــــــســــــاس بـــالـــخـــيـــبـــة، حــــتــــى لـــــو كـــانـــت  تـ

الظروف الاقتصادية قد تغيرت جذرياً.
إن أخطر ما في العمل بلا مستقبل أنه لا يسرق 
المال فقط، بل يسرق الزمن. فسنوات الشباب 
هـــي الــمــرحــلــة الــتــي يــبــنــي فــيــهــا الإنـــســـان حياته 
وخططه وعلاقاته. وعندما تمر هذه السنوات 
في محاولة مستمرة للحفاظ على الحد الأدنى 
من المعيشة، يشعر كثيرون أنهم فقدوا جــزءاً 

من حياتهم لا يمكن تعويضه.
قــــدراً مــحــتــومــاً. فالتجارب  لــكــن المشكلة ليست 
الاقتصادية حــول العالم أثبتت أن العمل يمكن 
تـــتـــوفـــر  ــا  ــنــــدمــ عــ ــيـــعـــي  ــبـ الـــطـ يـــســـتـــعـــيـــد دوره  أن 
سياسات تدعم الأجور الحقيقية، وتزيد فرص 
الهشاشة،  مــن  الــعــمــال  الميسر، وتحمي  السكن 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي بتحسين مستوى  وتـــربـــط 
المعيشة لا بمجرد زيادة المؤشرات والأرقام.

فالاقتصاد الناجح ليس ذلــك الــذي يوفر عملًا 
للناس فحسب، بــل الــذي يمنحهم الــقــدرة على 
بــنــاء مستقبلهم مـــن خـــال هـــذا الــعــمــل. الــنــجــاح 
العاملين  يُــقــاس بعدد  الحقيقي لأي مجتمع لا 
فـــقـــط، بــــل بـــقـــدرتـــهـــم عـــلـــى تـــحـــويـــل جـــهـــدهـــم إلـــى 

استقرار وكرامة وأمل.
وفي النهاية، يبقى السؤال الأهــم: ما معنى أن 
يقضي الــشــاب عــشــر ســنــوات أو عــشــريــن سنة 
فـــي الــعــمــل، ثـــم يــكــتــشــف أنـــه مـــا زال عـــاجـــزاً عن 
الـــزواج أو التملك أو التخطيط لمستقبله؟ إن 
الإجـــابـــة عــن هـــذا الـــســـؤال تــكــشــف حــجــم الأزمـــة 
التي تواجهها أجيال كاملة اليوم. فالعمل الذي 
بــابــاً نحو المستقبل يفقد جـــزءاً كبيراً  لا يفتح 
من معناه، والمجتمع الــذي يعجز فيه الشباب 
عـــن تــحــويــل جــهــدهــم إلــــى حـــيـــاة مــســتــقــرة، هو 
مجتمع يــحــتــاج إلـــى مــراجــعــة عميقة لأولــويــاتــه 
ــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. لأن الـــقـــضـــيـــة فــي  الاقــ
جوهرها ليست قضية أجــور أو عقارات فقط، 
بل قضية أمل ومستقبل وحق الإنسان في أن 
يــرى ثمرة سنوات عمره وجهده تتحول إلى 

حياة كريمة ومستقرة.

المجتمع الذي يعجز 
فيه الشباب عن 
تحويل جهدهم 

إلى حياة مستقرة 
هو مجتمع يحتاج 

إلى مراجعة 
عميقة لأولوياته 

الاقتصادية 
والاجتماعية
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شهد يوم الإثنين 25 أيار موجة احتجاجات على تفاصيل قرار زيــادة الرواتب الأخير وتعليماته 
المتعلقة بالزيادة النوعية.

القطاع الصحي:
- الحسكة: وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الصحة للمطالبة بزيادة الرواتب المعلنة وتحسين 

الأوضاع المعيشية.
- القامشلي: وقفة احتجاجية لعدد من العاملين في مديرية الصحة أمام المشفى الوطني، للمطالبة 

بتحسين أجور العاملين بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.
الــرقــة: وقفة احتجاجية للكادر التمريضي والفنيين في المشفى الوطني بالرقة احتجاجاً على   -

تفاصيل زيادة الرواتب الأخيرة، وللمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

القطاع التعليمي:
- الحسكة: وقفة احتجاجية داخل كلية الحقوق لعدد من العاملين في فرع وكليات جامعة الفرات 

اعتراضاً على عدم شمول الكادر الإداري بالزيادة النوعية للرواتب.
- الرقة: وقفة احتجاجية لعدد من المدرسين والموظفين في مركز الرعاية الاجتماعي المتخصص 
بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين في الرقة، احتجاجاً على قــرار فصل عدد منهم من 

العمل تحت مسمى »عمالة فائضة«.
- درعا: وقفة احتجاجية نظمها العاملون في مركز طب الأسرة في بلدة تسيل بريف درعا الغربي، 

مطالبين بالعدالة والمساواة بين جميع العاملين في القطاع الصحي.
- القنيطرة: وقفة احتجاجية لعدد من العاملين في مديرية التربية بمحافظة القنيطرة للمطالبة 

بشمولهم بالزيادة الأخيرة على الرواتب.
- جامعة حلب: وقفة احتجاجية لعدد من موظفي وعاملي جامعة حلب اعتراضاً على عدم شمولهم 

بزيادة الرواتب الأخيرة.
- دير الزور: وقفة احتجاجية لفنيي وإداريي مشفى دير الزور الوطني احتجاجاً على استثنائهم 

من قرار الزيادة النوعية للرواتب الصادر مؤخراً.

احتجاجات أخرى:
- حلب: وقفة احتجاجية لأهالي بلدة ترحين بريف حلب الشرقي اعتراضاً على قرار »السورية 
للبترول« وقــف أعمال الحرّاقات دون تأمين بدائل اقتصادية ومعيشية تكفل عــدم قطع أرزاقهم، 

وأصدر الأهالي بياناً يطالبون فيه الحكومة بالتدخل الفوري لمنع تفاقم الأوضاع.

- دير الزور: وقفة احتجاجية في بلدة ذيبان بريف دير 
الــــزور الــشــرقــي شـــارك فيها عـــدد مــن الأهـــالـــي، احتجاجاً 
على قـــرار يخطط لــحــرمــان المنطقة مــن جــهــاز القثطرة 
القلبية الذي تجري محاولات لنقله إلى خارج المنطقة.

- الحسكة: وقفة احتجاجية في ريف الحسكة للمطالبة 
بالإفراج عن المعتقلين.

- دير الــزور: وقفة احتجاجية في مدينة 
ــــي مــطــالــبــيــن  ــالـ ــ ديـــــر الــــــــزور لــــعــــدد مــــن الأهـ
بتدخل حكومي عاجل للإنقاذ من فيضان 

نهر الفرات.

- دير الزور: وقفة احتجاجية لأهالي دير الزور احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والإهمال 
فيما يتعلق بفيضان نهر الفرات، وإنقاذ المدينة وتأهيل جسر السياسية.

من الهتافات التي رددها المحتجون:
»الشعب يريد إسقاط الظُلّم«.

»بالطول بالعرض... وُجهاء تحت الأرض«.

من كلماتهم:
»احنا وِلد الرقة ونقوم بيها، واحنا اللي حررناها أول مرة، واحنا اللي حررناها ثاني مرة«.

»الدولة دولتنا، هي بنتنا واحنا أبنائها، أما فاسدي السلطة، يجون عندنا هين ويتاجرون بدماءنا؟ لا ما نقبل، نطلع مرة 
ثانية ونحررها مرة ثانية«.

»احــنــا مــع الــدولــة، بــس أنــا ضــد الفساد بالدولة ]...[ شــو شغلة الــمــســؤول؟ وزيــر الكهربا؟ بــس يرفع أســعــار؟ محروقات 
ــــازوت؟ بــس نــرفــع أســعــار؟ يجينا تــبــع الأوقــــاف يحكيلنا أخــاقــيــات بــالــجــوامــع؟ عــيــب عليكم يــا وزراء، عــيــب عليكم يا  ومـ

مسؤولين ]...[ ثورة جديدة ضد الفساد، ثورة جديدة ضد الظلم«.

- ديــر الــزور: وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ديــر الــزور 
مطالبين بالإسراع بإعادة تأهيل جسر السياسية.

- حلب: احتجاجات لأهالي منطقة جبل الشيخ عقيل في 
مدينة الــبــاب بــريــف حلب الشمالي الــشــرقــي رفــضــاً لوجود 

قاعدة عسكرية تركية على أراضي ومنازل السكّان.
- ديــــر الـــــــزور: وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة لأهـــالـــي ديــــر الــــــزور بعد 
وصـــــــول الـــرئـــيـــس إلـــــى الـــمـــديـــنـــة، مــطــالــبــيــن فـــيـــهـــا الــحــكــومــة 
بالتواصل معهم مــبــاشــرة، ولــيــس عبر »وجــهــاء« كُــلّــفــوا أو 

نَصَّبوا أنفسهم عليهم.
- الرقة: وقفة احتجاجية في دوار النعيم للمطالبة بإبعاد 

ومحاسبة رموز فساد ومتهمين بجرائم حرب.
- السويداء: وقفة احتجاجية لبعض من أهالي السويداء 

مطالبين فيها بالكشف عن مصير المعتقلين والمغيَّبين.
ــــر الـــــــــزور: احـــتـــجـــاجـــات لـــبـــعـــض الأهـــــالـــــي أمـــــــام مــبــنــى  - ديــ

الجمارك رفضاً لاحتجاز مركبات غير مرخَّصة.

- إدلب: احتجاجات للكوادر الطلابية الطبية في جامعة إدلب، وإعلانهم بدء إضراب مفتوح عن الدوام والعمل الميداني في 
المشافي التابعة للجامعة، رفضاً لغياب العدالة وتكافؤ الفرص على حد تعبيرهم.

صوت الشارع السوري في أسبوع
بعضٌ من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية السورية التي رصدتها 

قاسيون في فترة أسبوع بين الإثنين 25 أيار وحتى الأحد 31 أيار 2026
 رصدت قاسيون خلال هذا الأسبوع 21 تجمّعاً ووقفة احتجاجية في 20 نقطة 

شملت عدداً من المحافظات والمدن والقرى والجامعات السورية، وتنوعت 
مواضيعها بين اعتراضات ومناشدات ومطالبات اقتصادية ومعيشية وحقوقية 

وإنسانية.

الإثنين 25 أيار

الأربعاء 27 أيارالثلاثاء 26 أيار

الخميس 28 أيار

من كلماتهم:

الجمعة 29 أيار

السبت 30 أيار
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شؤون محلية

	ǧفرح شرف

ــفــــكــــرة، كـــمـــا وصـــفـــهـــا، »تـــســـهـــم فــي  والــ
جــــــــــــذب الاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــارات، وتـــــطـــــويـــــر 
الـــريـــاضـــة، ودعـــــم الــتــنــمــيــة، وتــخــفــيــف 

الأعباء المالية عن الدولة.«
ــار، يـــــبـــــدو أنــــــــه يـــــريـــــد بــيــعــنــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــاخـ بـ
ــا  ــنـ ــلـ ــمّـ ــيـــــري، ويـــحـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــــاس الـ ــمـ ــ ــــحـ الـ
فوقها فاتورة التعافي التي يفترض 

أن تحملها الدولة.

الجماهير »الشريكة«!
يـــقـــتـــرح الــــوزيــــر نــــمــــوذج »الـــشـــركـــات 
الــــــمــــــســــــاهــــــمــــــة الـــــــــعـــــــــامـــــــــة« بـــــمـــــشـــــاركـــــة 
الـــجـــمـــاهـــيـــر. والـــــواقـــــع، أن الــجــمــاهــيــر 
في سورية اليوم، بالكاد تؤمّن لقمة 

عيشها.
ــعــــدام الـــمـــاعـــب والاســــتــــادات  ومــــع انــ
الــصــالــحــة لــمــمــارســة الــريــاضــة، أو بث 
تلفزيوني مربح، أو سوق تسويقية 
داخلية، لن يسيل لعاب أي مستثمر 
ــــارجـــــي؛ وبـــأفـــضـــل أحــــــام الــــــــوزارة  خـ

ــال  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــة مــــــــن رجـــــــــــــال الأعـ ــ ــ ــلّـ ــ ــ ســـــتـــــأتـــــي قـ
وتــشــتــري الأســهــم بــأمــوال عــامــة غير 
مـــبـــاشـــرة، لـــتـــعـــاد خــصــخــصــتــهــا لاحـــقـــاً 
باسم »الاستثمار«، فتصبح النوادي 

ملكية خاصة لشخصيات نافذة.
وهـــذه ليست ســخــريــة، بــل سيناريو 
ــــة  ــديـ ــ أنـ فـــــــي خــــصــــخــــصــــة  ــــم  ــالــ ــ ــعــ ــ الــ رآه 

عالمية.

أعباء الدولة
بـــــــــدلًا مــــــن أن تـــســـتـــثـــمـــر الـــــــدولـــــــة فــي 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــريــاضــيــة كــجــزء من 
»الخدمات العامة«، تماماً مثل الصحة 
»إذا  للمواطن:  الآن  تقول  والتعليم، 

أردت نادياً، فادفع!«
فالحضور الجماهيري، الذي أدهش 
الـــوزيـــر فــأحــالــه لــحــســابــات دولاريـــــة، 
ــــوق  ــ ــلـــــى وجـــــــــــود »سـ ــ ــاً عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــيـــــس دلـ ــ لـ
اســتــثــمــاريــة واعــــــــدة«، بـــل دلـــيـــل على 
أن الناس يريدون متنفّساً مجانياً أو 

منخفض التكلفة.
ثــم إنـــه اســتــشــهــد »بــالــمــســتــوى الفني 
الــعــالــي«، و»الــنــديــة والــحــمــاس«. لكن 
ــتـــوى عــنــدمــا  هــــل ســيــبــقــى هــــــذا الـــمـــسـ
تُحرم الأندية من دعم الدولة وتُترك 
ــقـــيـــرة والــمــســتــثــمــريــن  ــفـ لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الـ

الجشعين؟

تسليع الفرح!
ــقـــول الــــوزيــــر إن الـــفـــكـــرة ســتــســاهــم  يـ
في »رعاية المواهب والاستفادة من 
القيمة التسويقية الكبيرة«. لنترجم:

ــنـــي أنــــنــــا لــن  ــــواهـــــب تـــعـ ــمـ ــ - رعـــــايـــــة الـ

نــــــدرب الأطــــفــــال مـــجـــانـــاً، وســنــفــرض 
رسوماً، ومن يملك يمارس الرياضة 

ويلعب.
- القيمة التسويقية تعني أننا سنبيع 
أســـمـــاء الــاعــبــيــن، وأســـمـــاء الــمــاعــب، 

والبطولات، لأعلى مزايد.
والــنــتــيــجــة هـــي الــقــضــاء عــلــى الــجــانــب 
ــلــــريــــاضــــة،  ــاعـــــي والــــــــروحــــــــي لــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
تـــخـــدم  تـــــرفـــــيـــــه«  »صـــــنـــــاعـــــة  وولادة 
الإعـــــــانـــــــات والــــــــرعــــــــاة، ومـــــــع الــــوقــــت 
المحلية لصالح  تتآكل هــويــة الأنــديــة 

علامات تجارية.

فكرة جهنمية... فعلًا!
تفاجأ الوزير »بامتلاء الصالة«، ولم 
يفاجئه أن الــنــاس تقبع تحت وطــأة 
الــــــجــــــوع... فــــاجــــأه أن هــــنــــاك حـــمـــاســـاً 

مجانياً يمكن تسليعه وبيعه.
ــه هــــــــذه لــيــســت  ــرتــ ــكــ والــــحــــقــــيــــقــــة أن فــ
ــتــــرار  ــا اجــ ــهــ ــــديـــــدة ولا مـــبـــتـــكـــرة؛ إنــ جـ
لــنــمــوذج فــاشــل جــربــتــه دول كــثــيــرة، 
وانتهى إلى تضخيم أجور اللاعبين، 
وإفــاس الأندية الصغيرة، وتحويل 
ــــراع مـــالـــي لا  الـــريـــاضـــة إلـــــى حــلــبــة صــ

روح فيها.
ومــــــــا تــــحــــتــــاجــــه الــــجــــمــــاهــــيــــر، وقــــطــــاع 

الــريــاضــة، هــو إعــــادة بــنــاء بــعــد عقود 
مــن الــفــســاد، وبـــأمـــوال الــدولــة وليس 

»بأسهم« الناس!
فقد أثبتت التجارب أن الخصخصة 
الـــريـــاضـــيـــة لا تـــبـــنـــي الــــمــــاعــــب، ولا 
النوادي  المواهب؛ وتضع  تكتشف 
ــــســـــوق. وربـــمـــا  فــــي رحـــــم تـــقـــلـــبـــات الـ
كــــــــــــان الأجــــــــــــــــــدر بــــــــالــــــــوزيــــــــر الــــبــــحــــث 
عـــــــــن »فـــــــــــــــرص اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاريـــــــة« فـــي 
كالصناعة  منتجة حقيقية،  قطاعات 
والــزراعــة، بــدلًا مــن محاولة تسليع 
مساحات الأنشطة والفرح المتبقية 

للسوريين.

	ǧنور الإبراهيم

لكن السؤال الذي يطرحه المواطنون: عن أي 
نــظــافــة نــتــحــدث والـــصـــيـــف الـــحـــالـــي ســيــكــون قد 
انتهى بعد 100 يوم، تاركاً وراءه مأتماً صحياً 

وبيئياً؟

أرقام تكشف فداحة الواقع
ــيــــات  لــــم يــــذكــــر الـــــوزيـــــر فــــي مــــنــــشــــوره عــــــدد الآلــ
الــمــتــعــاقــد عــلــيــهــا، ولا الــجــهــة الـــتـــي تــعــاقــد مــعــهــا، 
ولا حتى الكلفة المالية. لكن أرقاماً خلال العام 
وردت مـــن مــســؤولــيــن مــحــلــيــيــن تــرســم صـــورة 

قاتمة للواقع:
نقلت »سورية الآن«، عن عمر الحلبي، منسق 
الخدمات في مجلس مدينة حلب، أن المدينة لا 
تملك ســوى 47 ضاغطة، فــي حين أن حاجتها 
هي 140. وأوضح أن شراء الآليات يمر بعملية 
بـــيـــروقـــراطـــيـــة مـــعـــقـــدة ومــعــيــقــة تــســتــغــرق وقـــتـــاً 

طويلًا.
وبـــحـــســـب نـــقـــابـــة عـــمـــال الــــدولــــة والـــبـــلـــديـــات فــي 
دمشق، يبلغ عدد العاملين في مديرية النظافة 
3930 عاملًا، لتغطية مدينة يفوق عدد سكانها 

المعلن وفق آخر إحصائية 4 ملايين نسمة.

أي عامل نظافة واحد لكل 1,018 مواطن! فكيف 
يمكن لهذا العدد الضئيل أن يسيطر على جبال 

النفايات التي تنتج يومياً؟!
أمــــا رئــيــس بــلــديــة جـــرمـــانـــا، ســائــر أبــــو رســــان، 
فــقــد كــشــف »لــلــثــورة الـــســـوريـــة«، فــي 8 شباط 
مـــن هـــذا الـــعـــام، عـــن وجــــود »فـــجـــوة بــيــن حجم 
المشكلة والإمــكــانــات المتاحة«، وأشـــار إلــى أن 
العمال والآليات  البلدية بحاجة لمضاعفة عــدد 

لأكثر من 10 أضعاف الموجود.

البلديات مقيّدة الأيدي
ما يزيد الطين بلة هو المركزية المفرطة التي 
جــرّدت البلديات ومجالس المدن من أدواتها، 

وجعلتها تنتظر »كرم أخلاق« المركز.
وبــــــدلًا مـــن أن تــمــتــلــك الــمــحــافــظــات والــبــلــديــات 
موازنات مستقلة لشراء الآليات بشكل مباشر، 
وســدّ النقص فــي الــكــوادر، تجد نفسها مرغمة 
على انــتــظــار الــعــقــود الــمــركــزيــة لــــوزارة الإدارة 
المحلية، التي تستغرق شهوراً، وعلى ما يبدو 

سنوات!
ــلـــديـــات، الأقــــــــرب لـــلـــمـــواطـــن وإلــــــى حــاجــاتــه  ــبـ ــالـ فـ
ــيـــة، لا تــمــلــك صـــاحـــيـــات الـــــشـــــراء، بــيــنــمــا  ــيـــومـ الـ
ــاً ما  ــالـــبـ الــــــــوزارة الــبــعــيــدة تــتــخــذ الـــــقـــــرارات، وغـ

القمامة تغزو المدن والإدارة المحلية تمنح نفسها 100 يوم إضافية!
بينما تغرق الشوارع تحت أكوام القمامة التي تتصاعد منها الروائح الكريهة 

وتجتاحها الحشرات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف اللاهب، 
يعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، في 22 أيار عبر منصة X، عن 

»بشرى« توقيع عقود لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم.

تكون بعيدة عن الواقع المحلي.

100 يوم من العذاب
المشكلة أن المهلة التي أعلنها الوزير تعني أن 
الصيف سيمرّ بأكمله قبل أن نــرى أي تحسن 
عــلــى الأرض. ومـــن يــعــيــش فـــي ســـوريـــة الــيــوم 
يــعــرف جــيــداً معنى تــراكــم القمامة فــي الصيف؛ 
الـــروائـــح الــنــتــنــة، تــكــاثــر الــحــشــرات والـــقـــوارض، 

وانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية.

ــلــــديــــات،  ــبــ ــيــــاء الـــمـــجـــالـــس والــ ــتــ ــــن اســ ويـــتـــضـــح مـ
والــنــاس بطبيعة الــحــال، أن الفشل فــي معالجة 

ملف النظافة ليس مجرد تقصير خدمي.
مـــا يــتــطــلــب خـــارطـــة واضـــحـــة تــتــضــمــن تــفــويــضــاً 
حــقــيــقــيــاً لــلــجــهــات الــمــحــلــيــة، ومـــعـــلـــومـــات شــفــافــة 
حــول عــدد الآلــيــات، وتوزيعها، من دون إغفال 
والتمويل  كالأجور  الكبرى،  الهيكلية  الفجوات 
والــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة، وإلا ســـنـــبـــقـــى غــــارقــــيــــن فــي 

القمامة إلى أجل غير مسمّى.

استثمار الأندية الرياضية... رعاية المواهب في صالات البورصة
أُصيب وزير المالية بما يمكن أن نسميه »نشوة 

جماهيرية« بعد أن شهد مباراة حماسية »امتلأت فيها 
إحدى الصالات الرياضية عن آخرها«، وقرر أن الوقت قد 

حان لتحويل هذه المشاعر إلى منتج قابل للتداول.
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ــاصــــة لأنـــهـــا  وتـــكـــتـــســـب هــــــذه الــــكــــارثــــة أهـــمـــيـــة خــ
وقعت في منطقة يحتضنها أحد أهم المشاريع 
الاستراتيجية في تاريخ سورية الحديثة، وهو 
سد الفرات الــذي أُنشئ أساساً من أجل ضبط 
تــدفــقــات الــنــهــر، والـــحـــد مـــن أخـــطـــار الــفــيــضــانــات 
الموسمية، وتأمين مياه الــري، وتوليد الطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وتـــحـــويـــل الــمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة إلـــى 

مركز رئيسي للتنمية الزراعية والاقتصادية.
ــا أُقــــــيــــــم الـــــســـــد فــــــي ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن  ــنــــدمــ ــعــ فــ
ــه تـــــــرويـــــــض نـــهـــر  ــ ــنـ ــ الــــــمــــــاضــــــي، كـــــــــان الـــــــهـــــــدف مـ
ــــن مـــيـــاهـــه.  الــــــفــــــرات والاســــــتــــــفــــــادة الــــقــــصــــوى مــ
وقـــد شــكّــلــت بــحــيــرتــه الــصــنــاعــيــة الــعــمــاقــة، التي 
ــتــــار الــمــكــعــبــة مـــن الــمــيــاه،  تــتــســع لـــمـــلـــيـــارات الأمــ
خزاناً استراتيجياً ضخماً قــادراً على استيعاب 
الزيادات الموسمية في التدفقات المائية، فيما 
زُودت مــحــطــة الـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة بــثــمــانــي 
ــا الـــتـــصـــمـــيـــمـــيـــة إلــــــى نــحــو  ــهــ عـــنـــفـــات تـــصـــل قــــدرتــ
880 مـــيـــغـــاواط، مـــا جــعــل الــمــشــروع أحـــد أكــبــر 

المشاريع التنموية في البلاد.
كـــمـــا صُــــمــــم الــــســــد لـــــيـــــؤدي دوراً أســــاســــيــــاً فــي 
حماية المناطق الــواقــعــة على امــتــداد النهر من 
المائية وفتح  التدفقات  الفيضانات عبر تنظيم 
المفيضات عند الضرورة لتخفيف الضغط على 
جسم السد وضمان سلامته وسلامة المناطق 

الواقعة في مجرى النهر.
لكن مــا شهدته ديــر الـــزور والــرقــة خــال الأيــام 
الماضية أعــاد مشاهد الفيضانات إلى الواجهة. 
فــمــع ارتـــفـــاع الــــــواردات الــمــائــيــة إلـــى مستويات 
استثنائية، اضطرت الجهات المعنية إلى زيادة 
الـــتـــصـــريـــف الـــمـــائـــي وفـــتـــح الـــمـــفـــيـــضـــات لــحــمــايــة 
الــســد وبــحــيــرة الــتــخــزيــن، الأمـــر الـــذي أدى إلى 
ارتــفــاع منسوب النهر وغمر مساحات واسعة 
من الأراضي الزراعية والجزر النهرية والقرى 

الواقعة على ضفتي الفرات.
وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات الأولــــيــــة إلـــــى تـــضـــرر نــحــو 

2400 عائلة في دير الزور وحدها، فيما طالت 
الأضــــــــرار آلاف الـــســـكـــان فــــي الــــرقــــة والــمــنــاطــق 
المجاورة. وقد غمرت المياه مئات الهكتارات 
الــمــزروعــة بــالــقــمــح والــشــعــيــر فــي ذروة موسم 
الحصاد، لتضيع جهود موسم زراعي كان يُعد 

من أفضل المواسم منذ سنوات طويلة.
كما لحقت أضــرار واسعة بالمضخات الزراعية 
وشــبــكــات الــــري والآلـــيـــات والـــمـــعـــدات الــزراعــيــة 
ــــزارع الأســـمـــاك والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، فــضــاً  ومــ
ــاه الـــشـــرب  ــيــ ــــرات مـــحـــطـــات مــ ــــشـ ــــن خــــــــروج عـ عـ
عن الخدمة وتضرر عــدد من المرافق الخدمية 
الأساسية التي يعتمد عليها السكان في حياتهم 

اليومية.
وعــــلــــى الـــمـــســـتـــوى الإنــــســــانــــي، ســـجـــلـــت حــــالات 
وفــــــــاة وغــــــــرق ومــــفــــقــــوديــــن، فـــيـــمـــا عــــــاش آلاف 
السكان حالة مــن القلق والــعــزلــة نتيجة ارتفاع 
المياه وتعطل وسائل العبور بين ضفتي النهر. 
التي  الترابية  انــهــارت أو تعطلت الجسور  فقد 
الدائمة  للجسور  مؤقت  كبديل  تُستخدم  كانت 
الــــعــــبّــــارات  مـــخـــاطـــر  ازدادت  بـــيـــنـــمـــا  ــــرة،  ــــدمـ ــمـ ــ الـ
الــنــهــريــة الــبــدائــيــة الــتــي لا تــتــوافــر فــيــهــا شــروط 

السلامة الأساسية.
ــــاع الـــــتـــــواصـــــل بــيــن  ــــطـ ــقـ ــ وقــــــــد أدى ذلــــــــك إلــــــــى انـ
ــــد مــــــن الــــــقــــــرى والــــتــــجــــمــــعــــات الـــســـكـــانـــيـــة،  ــــديـ ــعـ ــ الـ
وصعوبة وصول الخدمات الصحية والإغاثية، 
وتــعــطــل حــركــة الــســكــان والـــطـــاب والــمــوظــفــيــن 
والـــمـــزارعـــيـــن، فــضــاً عـــن تــأخــر نــقــل المحاصيل 

والمواد الغذائية والبضائع بين ضفتي النهر.
وكـــشـــفـــت الـــكـــارثـــة مـــــرة أخــــــرى حـــجـــم الـــتـــراجـــع 
الــذي أصــاب البنية التحتية فــي المنطقة خلال 
ــيـــة. فـــالـــجـــســـور الـــتـــي دمــرتــهــا  الــــســــنــــوات الـــمـــاضـ
الحرب لم تُستبدل حتى اليوم بمنشآت دائمة 
وآمنة، والطرق لا تزال بحاجة إلى إعادة تأهيل 
واسعة، فيما تعاني الخدمات الصحية وشبكات 
الــمــيــاه والــكــهــربــاء مـــن ضــعــف مــزمــن يــجــعــل أي 

كارثة الفرات في دير الزور والرقة... حين كشفت المياه ثمن الإهمال المزمن

لم يكن فيضان نهر الفرات الأخير في دير الزور والرقة مجرد حادث طبيعي استثنائي، بل تحول إلى كارثة 
إنسانية وزراعية وتنموية واسعة النطاق كشفت حجم التحديات المتراكمة التي تواجه المنطقة منذ عقود، 

وأعادت طرح أسئلة جوهرية حول واقع البنية التحتية وإدارة الموارد المائية والاستعداد للكوارث.

أزمة طبيعية تتحول سريعاً إلى أزمة إنسانية.
كــمــا تــعــرضــت الاســتــجــابــة الــرســمــيــة لانـــتـــقـــادات 
واســعــة بسبب تــأخــر الــتــحــذيــرات وعـــدم وجــود 
ــــاء  ــالــــة أو خــــطــــط إجــ ــعــ ــمــــة إنـــــــــــذار مـــبـــكـــر فــ أنــــظــ
منظمة للسكان والمزارعين. فقد جــاءت معظم 
الــتــحــذيــرات بــعــد بـــدء ارتـــفـــاع الــمــيــاه ووصــولــهــا 
إلى المناطق المهددة، في وقت كان يمكن فيه 
تــقــلــيــل جـــزء كــبــيــر مـــن الــخــســائــر عــبــر إجـــــراءات 

استباقية أكثر فاعلية.
غــيــر أن الــكــارثــة الــحــالــيــة يــجــب أن تشكل نقطة 
تحول حقيقية في طريقة التعامل مع المنطقة 
الشرقية. فالمطلوب اليوم لا يقتصر على تقديم 
الفيضان،  آثـــار  أو معالجة  العاجلة  الــمــســاعــدات 
بل يتطلب إطلاق خطة طوارئ متكاملة تشمل 
إغاثة المتضررين وتأمين الغذاء والدواء ومياه 
الشرب وإعادة تشغيل المرافق الحيوية وفتح 

طرق العبور الآمنة بين ضفتي النهر.
كما تبرز الحاجة إلى برنامج تعويضات عادل 
وشفاف يشمل المزارعين وأصحاب المحاصيل 
المتضررة وأصحاب المعدات الزراعية والأسر 
التي فقدت مصادر دخلها أو تضررت منازلها، 
بـــمـــا يـــضـــمـــن مـــســـاعـــدة الـــســـكـــان عـــلـــى اســـتـــعـــادة 

حياتهم الطبيعية والعودة إلى الإنتاج.
أما على المدى البعيد، فإن المنطقة تحتاج إلى 
بناء  مشروع تنموي واستثماري شامل يعيد 
الــجــســور الــدائــمــة عــلــى امــتــداد الـــفـــرات، ويــؤهــل 
شبكة الطرق، ويطور شبكات المياه والكهرباء 
والـــصـــرف الــصــحــي، ويـــعـــزز الــخــدمــات الصحية 
والـــطـــوارئ، ويــؤســس لأنظمة حديثة للحماية 

من الفيضانات وإدارة الكوارث.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــفـــرض الـــكـــارثـــة ضــــرورة 
إجــراء تقييم فني وهندسي شامل لسد الفرات 
ومنشآته المختلفة. فالسد الــذي تعرض خلال 
سنوات الحرب لأضرار مباشرة وغير مباشرة 
يــحــتــاج إلـــى مــراجــعــة دقــيــقــة لــحــالــة جــســم الــســد 
ــتــــصــــريــــف وأنـــظـــمـــة  ــنـــــشـــــآت الــ ــ ــيــــضــــات ومـ ــفــ ــمــ والــ
المراقبة والسلامة، للتأكد من جاهزيته لمواجهة 

التحديات المناخية والفيضانات المستقبلية.
كـــمـــا أن مــحــطــة الـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة الــتــابــعــة 
لــلــســد تــحــتــاج إلـــى بــرنــامــج إعــــادة تــأهــيــل شامل 
ــا  ــهـ ــيـــد الــــعــــنــــفــــات الــــثــــمــــانــــي إلـــــــى أفــــضــــل حـــالاتـ ــعـ يـ
التشغيلية ويستعيد القدرة التصميمية للمحطة 

ــغـــاواط، بــمــا يــســاهــم في  ــيـ الــبــالــغــة نــحــو 880 مـ
أحد  الوطنية وتحقيق  الكهرباء  دعــم منظومة 
الأهــــداف الأســاســيــة الــتــي أنــشــئ الــمــشــروع من 

أجلها.
لقد أثبتت كارثة الفرات أن المشكلة لا تكمن في 
النهر وحـــده، ولا فــي السد الــذي شُــيّــد لحماية 
المنطقة وتنميتها، بل في تراكم سنوات طويلة 
مــن الإهــمــال وضــعــف الاستثمار والــتــراجــع في 
البنية التحتية والخدمات العامة. واليوم، وبعد 
متاحة  الفرصة  تبدو  الفيضان،  ذروة  انحسار 
لتحويل هــذه الــمــأســاة إلــى نقطة انــطــاق نحو 
ــار والـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــمــ ــ ــــروع حـــقـــيـــقـــي لإعـــــــــادة الإعــ ــــشـ مـ
المستدامة، يعيد للفرات دوره كمصدر للحياة 
ــار، لا كمصدر للخوف والقلق مــع كل  والازدهــ

ارتفاع جديد في منسوب مياهه.
ــــاش حــــــــول حــــجــــم الأضــــــــــرار  ــقـ ــ ــنـ ــ وفــــــــي خــــضــــم الـ
والخسائر، تبقى الحقيقة الأهم أن المتضررين 
لا يــحــتــاجــون إلــــى بـــيـــانـــات تــعــاطــف مــؤقــتــة أو 
وعـــود مــؤجــلــة أو لــجــان لا تنتهي أعــمــالــهــا، بل 
ــتـــاجـــون إلــــــى إجـــــــــــراءات مـــلـــمـــوســـة وعـــاجـــلـــة  يـــحـ
ــــان  ــــالأمـ ــهــــم الــــشــــعــــور بـ ــيــ ــلــــى الأرض تـــعـــيـــد إلــ عــ
ــمــــزارع الــــــذي فـــقـــد مــحــصــولــه  ــالــ ــــرار. فــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
يحتاج إلــى تعويض عـــادل وســريــع يمكنه من 
العودة إلى أرضه، والعائلة التي تضرر منزلها 
تــحــتــاج إلــــى الـــدعـــم وإعـــــــادة الـــتـــأهـــيـــل، والـــقـــرى 
المعزولة تحتاج إلى جسور وطــرق وخدمات 

لا إلى مزيد من الوعود.
لــقــد دفـــعـــت ديــــر الـــــزور والـــرقـــة ثــمــن الــفــيــضــان، 
ــــك ثـــمـــن ســــنــــوات طــويــلــة  لــكــنــهــا دفــــعــــت قـــبـــل ذلــ
مـــن الإهـــمـــال والـــتـــراجـــع الــتــنــمــوي، ولـــذلـــك فــإن 
ــقــاس بحجم  الاســتــجــابــة الحقيقية لــلــكــارثــة لا تُ
الـــتـــصـــريـــحـــات، بـــل بـــمـــدى الــــقــــدرة عــلــى تــحــويــل 
الــخــطــط إلـــى مــشــاريــع مــنــفــذة، والــتــعــهــدات إلــى 
إنـــجـــازات مــلــمــوســة، والــتــعــويــضــات إلـــى حــقــوق 

تصل إلى أصحابها بعدالة وشفافية.
إن مــــا تـــحـــتـــاجـــه الـــمـــنـــطـــقـــة الــــيــــوم هــــو بـــرنـــامـــج 
عمل واضــح يبدأ بالإغاثة والتعويض وإعــادة 
التأهيل، ولا ينتهي إلا بتنفيذ مشروع تنموي 
شـــامـــل يــعــيــد بـــنـــاء الـــجـــســـور والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والخدمات الصحية وشبكات المياه والكهرباء، 
ويعيد لسكان الفرات حقهم في التنمية والأمان 

والاستقرار بعد سنوات طويلة من المعاناة.

 لقد دفعت دير 
الزور والرقة ثمن 

الفيضان لكنها 
دفعت قبل ذلك ثمن 

سنوات طويلة من 
الإهمال والتراجع 

التنموي
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شؤون محلية

وإذا كانت مكافحة الفساد هدفاً مشروعاً، فإن 
القانون رسم طريقها بوضوح؛ تحقيق، مساءلة، 
إحــالــة إلـــى الــجــهــات المختصة، ثــم محاسبة من 
تثبت مسؤوليته. أما ما جرى فكان أقرب إلى 
عقوبة جماعية طالت مفتشين لم تصدر بحقهم 
أي قــرارات مسلكية أو قضائية، ولــم يتم حتى 
إبلاغهم بأسباب استمرار وضعهم على الإجازة 

المأجورة.
الأكثر إثــارة للاستغراب أن هــذه »التقييمات« 
جــــرت فـــي مــؤســســة يـــقـــوم عــمــلــهــا أســــاســــاً على 

السرية واستقلالية المفتشين. 
فكيف يمكن لعدد محدود من الأشخاص تقييم 
مـــئـــات الــمــفــتــشــيــن، فـــي حــيــن أن طــبــيــعــة الــعــمــل 
التفتيشي تجعل كل مفتش مسؤولًا عن ملفات 

لا يطلع عليها زملاؤه؟ 
وكيف يمكن اختزال خبرات تراكمت على مدى 
ــــى مـــاحـــظـــات وآراء غــيــر  عــــشــــرات الـــســـنـــيـــن إلــ

موثقة؟
ورغم صدور قرار الأمانة العامة لرئاسة مجلس 
الـــــوزراء بــطــي الإجـــــازات الــمــأجــورة الممنوحة 
للعاملين في الدولة، ورغم انتهاء التقييمات منذ 
أشهر طويلة، ما زالــت الهيئة تمتنع عن تنفيذ 
الـــقـــرار بـــصـــورة شــامــلــة، مــكــتــفــيــة بـــإعـــادة أعــــداد 
محدودة جداً من المفتشين، فيما بقيت الغالبية 
في حالة تجميد وظيفي لا هي عودة إلى العمل 

ولا هي إجراءات قانونية حاسمة.

هــــــــذا الـــــــواقـــــــع انــــعــــكــــس بــــــصــــــورة قــــاســــيــــة عــلــى 
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي لــلــمــفــتــشــيــن. فــبــيــنــمــا ارتــفــعــت 
رواتــــب المفتشين العاملين إلـــى مــا لا يــقــل عن 
8,2 ملايين ليرة ســوريــة شهرياً مــع تعويض 
التفتيش والزيادات الأخيرة، بقي المشمولون 
بـــــــالإجـــــــازات الـــــمـــــأجـــــورة يـــتـــقـــاضـــون نـــحـــو 1,2 
مــلــيــون لــيــرة فــقــط، بــعــد حــرمــانــهــم مــن الــزيــادة 
ــــم أنــهــم  الـــنـــوعـــيـــة ومـــــن تـــعـــويـــض الــتــفــتــيــش، رغـ
مــا زالــــوا قــانــونــاً عــلــى رأس عملهم ولـــم تصدر 

بحقهم أي عقوبات أو قرارات فصل.
وهنا يبرز سؤال قانوني مشروع: 

ما هو السند القانوني لحرمان موظف ما يزال 
مثبتاً على رأس عمله من الزيادة النوعية ومن 

جزء أساسي من أجره؟ 
وكــيــف يمكن اعــتــبــار الإجــــازة »مـــأجـــورة« فيما 
ــا يــتــقــاضــاه  يـــتـــقـــاضـــى صـــاحـــبـــهـــا أقـــــل مــــن ربـــــع مــ

زملاؤه؟
الــمــفــارقــة الأكــثــر لــفــتــاً لــانــتــبــاه أن الــهــيــئــة، وفــي 
الــوقــت الـــذي تبقي فــيــه مــئــات المفتشين ذوي 
الخبرة خارج العمل الفعلي، لجأت إلى التعاقد 
مع عدد من المفتشين المحالين إلى التقاعد منذ 
ســنــيــن طــويــلــة لــقــاء أجــــور شــهــريــة تــقــارب 450 
دولاراً أمريكياً. فإذا كانت الحاجة إلى الخبرات 
قــائــمــة، فــلــمــاذا لا تتم الاســتــفــادة مــن المفتشين 
ــاً عــلــى مـــاك الــهــيــئــة؟ ولــمــاذا  الــمــوجــوديــن أصــ
يتم تعطيل خبرات تراكمت عبر عقود طويلة 

الــزيــادة فــئــات وظيفية  فبينما شملت 
مــــــــحــــــــددة فــــــــي عـــــــــــدد مــــــــن الـــــــــــــــــــوزارات 
والجهات العامة، حُرم منها الإداريون 
والــمــهــنــدســون والــفــنــيــون والــســائــقــون 
ــــال الــــخــــدمــــات والـــمـــســـتـــخـــدمـــون،  ــمـ ــ وعـ
وأُحــــيــــلــــوا إلـــــى الـــــزيـــــادة الـــعـــامـــة الأقــــل 
ــــر مـــــــــن حــــــيــــــث الـــــقـــــيـــــمـــــة والأثـــــــــــر  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ بـ
المعيشي. وبهذا لم تعد القضية مجرد 
تحسين أجور، بل تحولت إلى قضية 
عدالة وظيفية ومساواة بين العاملين 

داخل الدولة.
إن أخــطــر مــا أفــرزتــه الــزيــادة النوعية 
بصيغتها الحالية هو تكريس التمييز 

داخل المؤسسة الواحدة. 
فــكــيــف يــمــكــن تــبــريــر وجــــود موظفين 
يعملون تحت سقف واحد، ويتحملون 
مــســؤولــيــة مــشــتــركــة فــي إنــجــاز العمل 
العام، ثم يحصل بعضهم على زيادات 
كبيرة فيما يُستبعد الآخـــرون بسبب 

اختلاف المسمّى الوظيفي فقط؟ 
ــــن تـــطـــويـــر  ــيـــــف يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عــ ــ وكـ
يـــجـــري تــجــاهــل  الـــعـــامـــة فــيــمــا  الإدارة 
فــــئــــات تـــمـــثـــل الــــعــــمــــود الــــفــــقــــري لــلــعــمــل 

اليومي، من إدارة وأرشفة ومحاسبة 
ومـــتـــابـــعـــة قـــانـــونـــيـــة وهـــنـــدســـيـــة وفــنــيــة 

وخدمية؟
ــم يـــتـــوقـــف الـــتـــفـــاوت عـــنـــد حــــدود  ــ ولـ
الــمــؤســســة الــــواحــــدة، بـــل امـــتـــد بين 
الجهات العامة نفسها، حيث تحولت 
ــهــــات  ـــــســــــات إلــــــــــى جــ ـــمــــــؤسـ بـــــعـــــض الـــ
ذات امـــتـــيـــازات مــالــيــة خـــاصـــة، فيما 
بـــقـــي الـــعـــامـــلـــون فــــي جــــهــــات أخــــرى 
يــــواجــــهــــون الـــــظـــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
ذاتها دون أي تحسين حقيقي في 
دخــــولــــهــــم. وهـــــو مــــا يــــكــــرس فــجــوة 
مـــتـــزايـــدة بــيــن الــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة 
ــفــــــرص  ــ ــــؤ الــ ــافــ ــ ــكــ ــ ويــــــــقــــــــوض مـــــــبـــــــدأ تــ

والعدالة الوظيفية.
إن استمرار هذا النهج ستكون له آثار 
الحافز  تــراجــع  أبــرزهــا  سلبية عميقة، 
والإنــتــاجــيــة، وازديــــاد الشعور بالغبن 
والاحتقان، وتشجيع انتقال الكفاءات 
نـــحـــو الـــجـــهـــات الأفــــضــــل أجـــــــــراً، فــضــاً 
عـــن إضـــعـــاف الانــتــمــاء الــوظــيــفــي لــدى 
شرائح واسعة تشعر بأن جهودها لا 

تحظى بالتقدير.

ومــــن هــنــا تـــبـــرز مــطــالــب الــمــتــضــرريــن 
بضرورة...

لـــــــوائـــــــح الــــــمــــــرســــــوم 68 بـــمـــا  تـــــعـــــديـــــل 
يضمن شمول الإداريين والمهندسين 
والفنيين والسائقين وعمال الخدمات 

والمستخدمين بالزيادة النوعية.
ــيـــن الـــعـــامـــلـــيـــن داخــــل  إنــــهــــاء الـــتـــمـــيـــيـــز بـ
الــمــؤســســة الـــواحـــدة واعــتــمــاد معايير 

أكثر عدالة في الأجور.
معالجة الفوارق الكبيرة بين الجهات 
الـــــــعـــــــامـــــــة ومـــــــنـــــــع نـــــــشـــــــوء مـــــؤســـــســـــات 

»مميزة« مالياً على حساب مؤسسات 
أخرى.

الإسراع في إقرار نظام وطني موحد 
لـــأجـــور يــحــقــق الـــعـــدالـــة ويــعــتــمــد على 
طبيعة الــعــمــل والــمــســؤولــيــة والــكــفــاءة 
ــنــــاءات والــتــصــنــيــفــات  ــثــ ــتــ لا عـــلـــى الاســ

الضيقة.
لــمــنــظــومــة  إن أي إصــــــــاح حـــقـــيـــقـــي 
ــلــــى  عــ يـــــــــقـــــــــوم  أن  يـــــــجـــــــب  الأجــــــــــــــــــــور 
ــــاف، لا عــلــى منح  ــــصـ الـــشـــمـــول والإنـ
الامــتــيــازات لفئات وحــرمــان أخــرى. 

عندما  تتحقق  لا  الوظيفية  فالعدالة 
يتحسن دخل بعض العاملين فقط، 
ــــل عـــنـــدمـــا يـــشـــعـــر جـــمـــيـــع الــعــامــلــيــن  بـ
ــة تـــنـــظـــر إلـــيـــهـــم بــالــمــعــيــار  ــ ــــدولـ بـــــأن الـ
ــم الــمــتــكــامــل فــي  ــ ــ ــــه وتــــقــــدر دورهـ ذاتــ
اســتــمــرار الــمــرفــق الـــعـــام. أمـــا الإبــقــاء 
على هــذا التمييز الــفــج فــي الــرواتــب 
والمزايا، فلن يــؤدي إلا إلــى تعميق 
الــشــعــور بــالــظــلــم وإضـــعـــاف مــا تبقى 
مــن اســتــقــرار وظيفي داخـــل القطاع 

العام.

متقاعدون بعقود مجزية... ومفتشون مجمّدون بلا حقوق

ماذا يجري في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش؟

الزيادة النوعية في القطاع العام... عدالة منقوصة وتمييز يهدد الاستقرار الوظيفي

منذ مطلع عام 2025، يعيش نحو 190 مفتشاً وعشرات العاملين في الهيئة 
المركزية للرقابة والتفتيش وضعاً وظيفياً استثنائياً لا يستند إلى مسار قانوني 

واضح. فقد مُنحوا إجازات مأجورة استناداً إلى ما سمي »تقييمات« لم ترتبط 
بملفات فساد أو تحقيقات أصولية أو إحالات إلى المجلس الأعلى للهيئة، بل 

استندت إلى آراء وانطباعات شخصية جرى اعتمادها بحق مئات المفتشين دفعة 
واحدة.

من العمل الرقابي في وقت يتم البحث فيه عن 
خبرات بديلة من خارج الملاك العامل؟

إن القضية اليوم لم تعد تتعلق بمجرد إجازات 
مــأجــورة، بل بمئات المفتشين الذين يعيشون 
حــالــة معلقة بــيــن الــعــمــل والإقـــصـــاء، ويتحملون 
تبعات مالية ومهنية ومعنوية كبيرة من دون 
مــحــاســبــة أصــولــيــة أو قـــــرارات قــانــونــيــة نهائية. 
كــمــا أنـــهـــا تــثــيــر تــــســــاؤلات جـــديـــة حــــول أســبــاب 
اســتــمــرار تــجــاهــل قــــرار طــي الإجــــــازات، وحــول 

جـــــــدوى تــعــطــيــل كـــــفـــــاءات رقـــابـــيـــة يـــفـــتـــرض أن 
تكون جزءاً من عملية الإصلاح لا ضحية لها.

ــمـــاعـــيـــة،  ــقــــوبــــات الـــجـ ــعــ ــالــ فــــالــــعــــدالــــة لا تـــتـــحـــقـــق بــ
ومــكــافــحــة الــفــســاد لا تـــكـــون بــتــجــمــيــد الــكــفــاءات 
أو دفعها إلى الإحباط والتهميش، بل بتطبيق 
القانون على الجميع، ومحاسبة المسيء وفق 
الأصــــــــــول، والاســـــتـــــفـــــادة مـــــن أصـــــحـــــاب الـــخـــبـــرة 
والـــنـــزاهـــة فـــي بــنــاء مــؤســســة رقــابــيــة أكــثــر قــوة 

وفاعلية.

كان من المفترض أن يشكل المرسوم رقم 68 لعام 2026 خطوة باتجاه تحسين أوضاع 
العاملين في القطاع العام والتخفيف من آثار الأزمة المعيشية الخانقة. إلا أن طريقة 

تطبيق »الزيادة النوعية« أثارت موجة واسعة من الاستياء بين آلاف العاملين الذين وجدوا 
أنفسهم مستبعدين من هذه الزيادة رغم أنهم يشكلون جزءاً أساسياً من منظومة العمل 

في مؤسسات الدولة.
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ــعــــجــــول يــســاهــم  ــــك أن اســــتــــيــــراد الــ لا شـ
ــــاض  ــفــ ــ ــــخــ فــــــــي زيــــــــــــــــادة الـــــــمـــــــعـــــــروض وانــ
الأســـعـــار نــســبــيــاً لــفــتــرة مــــحــــدودة، وهــو 
ما يحقق فائدة مباشرة للمستهلك، كما 
يــوفــر أربـــاحـــاً جــيــدة وســريــعــة للشركات 
المستوردة التي تستفيد من التسهيلات 
ــا والـــــــرســـــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة  ــهــ الــــمــــمــــنــــوحــــة لــ
المخفضة تحت شعار تعزيز التنافسية. 
ــبـــقـــى قـــصـــيـــرة  تـ الــــمــــكــــاســــب  إلا أن هـــــــذه 
الأجل، لأنها لا تضيف أي قيمة إنتاجية 

مستدامة للثروة الحيوانية الوطنية.
فـــي الــمــقــابــل، يــجــد الــمــربــي الــســوري 
ــافــــســــة غــيــر  ــنــ نــــفــــســــه فــــــي مـــــواجـــــهـــــة مــ
متكافئة. فهو يتحمل تكاليف مرتفعة 
ــــمـــــحـــــروقـــــات والأدويـــــــــة  ــــأعـــــاف والـ لـ
والخدمات البيطرية، في وقت يدخل 
فــيــه الــمــنــتــج الــمــســتــورد إلــــى الــســوق 
بتكاليف أقــل وشـــروط أكثر مرونة. 

والــنــتــيــجــة هــي تــراجــع هــامــش الــربــح 
لدى المربين، واضطرار بعضهم إلى 
تــقــلــيــص قـــطـــعـــانـــهـــم أو الـــــخـــــروج مــن 
الــمــهــنــة، مــا ينعكس ســلــبــاً عــلــى حجم 

الإنتاج المحلي في المستقبل.
ــــة فـــــي أن  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــلـــة الأسـ ــمـــن الـــمـــشـــكـ ــكـ تـ
تُستهلك  للذبح  الــمــســتــوردة  العجول 
مباشرة ولا تسهم فــي زيـــادة أعــداد 
إنـــتـــاجـــيـــتـــهـــا،  تـــحـــســـيـــن  الــــقــــطــــعــــان أو 
ـــى ســيــاســات  ــبــــاد إلــ بــيــنــمــا تـــحـــتـــاج الــ
ــيـــة لا  ــيـــوانـ تــــدعــــم تــنــمــيــة الـــــثـــــروة الـــحـ
ــا تــــدريــــجــــيــــاً بــــالاســــتــــيــــراد.  ــبــــدالــــهــ ــتــ اســ
توجيه  تقتضي  الــوطــنــيــة  فالمصلحة 
ــيــــراد الأبــــقــــار  ــتــ الـــتـــســـهـــيـــات نـــحـــو اســ
والتكاثر  التربية  وســـالات  الحلوب 
ــــة، بــــمــــا يــــســــاهــــم فــي  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ ــيــــة الإنـ ــالــ عــ
زيـــــــــــادة أعـــــــــــداد الــــقــــطــــعــــان وتـــحـــســـيـــن 
ــتــــاج الـــحـــلـــيـــب والــــلــــحــــوم وتــنــشــيــط  إنــ

الصناعات الغذائية المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الحفاظ 
ــــالات الـــمـــحـــلـــيـــة الأصـــيـــلـــة،  ــــســ عـــلـــى الــ
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــبــقــر الـــشـــامـــي، الـــذي 
يمثل ثروة وراثية واقتصادية مهمة 
البيئة  التأقلم مــع  بفضل قــدرتــه على 
المناخية  للظروف  وتحمله  المحلية 
والإنتاجية الصعبة. إن تراجع أعداد 

هـــذه الــســالــة نتيجة ارتـــفـــاع تكاليف 
التربية وضعف الدعم يشكل خسارة 
وطنية تــتــجــاوز الــجــانــب الاقــتــصــادي 
إلى فقدان مورد وراثي استراتيجي 

ينبغي الحفاظ عليه وتنميته.
ــــم الـــمـــربـــيـــن وتـــأمـــيـــن الأعـــــاف  إن دعـ
ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، 
إلــى جانب برامج التحسين الوراثي 

والـــحـــفـــاظ عــلــى الــــســــالات الــمــحــلــيــة، 
ــــل الأمـــــــــد فــي  ــــويـ ــاراً طـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ يـــمـــثـــل اسـ
الأمــــن الــغــذائــي والاقــتــصــاد الــوطــنــي. 
أمـــا الاعــتــمــاد الــمــتــزايــد عــلــى اســتــيــراد 
الــحــيــوانــات الــمــعــدّة للذبح، فقد يوفر 
حلولًا مؤقتة للأسعار، لكنه لا يبني 
قـــطـــاعـــاً مــنــتــجــاً ولا يــضــمــن اســتــدامــة 

توفير اللحوم والحليب مستقبلًا.

لذلك فــإن التحدي الحقيقي لا يكمن 
ــيــــراد، بـــل فـــي بــنــاء  ــتــ فـــي زيــــــادة الاســ
ــــة مــــــتــــــوازنــــــة تــــحــــمــــي الـــمـــنـــتـــج  ــــاسـ ــيـ ــ سـ
الــمــحــلــي، وتـــدعـــم الــمــربــيــن، وتــحــافــظ 
ــــوّل  ــــحـ ــقــــطــــعــــان الــــوطــــنــــيــــة، وتـ ــلــــى الــ عــ
الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة مـــن قــطــاع يعاني 
مــن الــتــراجــع إلــى قــطــاع منتج وقــادر 

على النمو والمنافسة.

الــمــشــاهــد الـــمـــتـــداولـــة لــعــمــلــيــات الــنــقــل والــتــفــريــغ 
ــاً عــلــى مــنــظــومــة تقليدية  تــظــهــر اعـــتـــمـــاداً واضـــحـ
تبدأ بوصول الشحنات عبر الشاحنات البرية، 
ثـــم تــفــريــغــهــا بــاســتــخــدام الـــرافـــعـــات الــمــيــكــانــيــكــيــة، 
قــــبــــل أن يــــتــــم تـــحـــمـــيـــل الأكــــــيــــــاس داخــــــــل عـــنـــابـــر 
ســفــن الــشــحــن وتــكــديــســهــا فـــوق بعضها البعض 
داخل مساحات تُوصف بأنها مفتوحة أو شبه 
مـــفـــتـــوحـــة مــــن حـــيـــث الـــتـــهـــويـــة. هـــــذا الـــنـــمـــط مــن 
المناولة ليس جديداً في مرافئ المنطقة، لكنه 
يظل أقل تطوراً من الأنظمة الحديثة التي تعتمد 
على النقل المغلق والتفريغ الميكانيكي المحكم 
وتقليل الــتــعــرض الــمــبــاشــر لــلــمــواد والــغــبــار في 

جميع مراحل العملية.
خـــــطـــــورة الـــكـــبـــريـــت لا تـــكـــمـــن فـــــي كــــونــــه مـــــادة 
ــفــــجــــار بـــحـــد ذاتــــــــه، بــــل فــــي ســلــوكــه  شــــديــــدة الانــ
الفيزيائي والكيميائي عند تحوله إلى غبار ناعم 
أو عــنــد تــعــرضــه لـــظـــروف تــشــغــيــل غــيــر مــثــالــيــة. 
فالغبار المتطاير في الهواء، مع وجــود مصدر 
شــرارة بسيط أو احتكاك ميكانيكي أو كهرباء 
ســاكــنــة، يــمــكــن أن يــشــكــل بــيــئــة قــابــلــة لــاشــتــعــال 

السريع، خصوصاً داخل أماكن مغلقة أو ضعيفة 
التهوية مثل عنابر السفن أو مخازن الشحن. 
وعــنــد الاشــتــعــال، لا يقتصر الأمــــر عــلــى حريق 
ــــازات  مـــوضـــعـــي، بــــل قــــد يـــتـــرافـــق مــــع انـــبـــعـــاث غـ
ســامــة مــثــل ثــانــي أكــســيــد الــكــبــريــت، إضـــافـــة إلــى 
احــتــمــال تــوســع الــحــريــق نتيجة اســتــمــرار توفر 
الــــمــــادة الـــقـــابـــلـــة لـــاحـــتـــراق وتــــراكــــم الـــغـــبـــار فــي 

طبقات متتالية.
ــذا الـــــنـــــوع مــن  ــ ــ ــــمـــــخـــــاوف الـــتـــقـــنـــيـــة فـــــي مــــثــــل هـ الـ
بين  المحتملة  بالفجوة  أيضاً  العمليات ترتبط 
المعتمدة  الــدولــيــة  والمعايير  التشغيلي  الــواقــع 
فـــي إدارة الــبــضــائــع الــســائــبــة الـــخـــطـــرة، والــتــي 
تنص عادة على ضرورة استخدام أنظمة نقل 
مغلقة أو شبه مغلقة، وتطبيق صارم لإجراءات 
الــتــحــكــم بــالــغــبــار، وتــوفــيــر أجـــهـــزة كــشــف مبكر 
للحرارة والغازات، إضافة إلى تجهيزات إطفاء 
صـــنـــاعـــي مـــتـــقـــدمـــة وخــــطــــط اســـتـــجـــابـــة طـــــوارئ 
مــدروســة ومــخــتــبــرة. غير أن طبيعة العمليات 
الظاهرة في المرفأ تشير إلى اعتماد كبير على 
الأساليب التقليدية في التحميل والتكديس، ما 

شحنات الكبريت العراقي عبر مرفأ طرطوس... فرصة الترانزيت ومخاطر السلامة الصناعية
في ظل التوجه المتزايد نحو إعادة تفعيل مرفأ طرطوس كمركز ترانزيت إقليمي 

على البحر المتوسط، برزت شحنات الكبريت القادمة من العراق عبر الأراضي 
الأردنية كأحد أبرز أنماط الحركة التجارية الجديدة، مع حديث عن كميات 

إجمالية قد تصل إلى نحو مليون طن يتم نقلها على شكل دفعات متتالية خلال 
فترة زمنية ممتدة. وبينما يحمل هذا المسار بعداً اقتصادياً واضحاً من حيث 

تنشيط حركة العبور البري والبحري وتعزيز دور المرفأ في التجارة الإقليمية، 
فإنه في الوقت نفسه يفتح باباً واسعاً للنقاش حول الجاهزية الفنية والبنية 

التشغيلية اللازمة للتعامل مع مواد تصنف ضمن البضائع الخطرة عند تداولها 
بكميات صناعية كبيرة.

ــــان مــرتــبــطــاً بــشــكــل مباشر  يــجــعــل مــســتــوى الأمـ
ــيـــذ الــــيــــومــــي لــــــــإجــــــــراءات وســــرعــــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــــة الـ ــــدقـ بـ
الاســـتـــجـــابـــة لأي خــلــل مــحــتــمــل أكـــثـــر مـــن كــونــه 
ناتجاً عن منظومة تقنية متكاملة مغلقة بالكامل.

ــتـــصـــديـــري لــيــشــمــل  ــامـــج الـ ــبـــرنـ ومـــــع تـــوســـع الـ
ــــن مـــوزعـــة  ــد تـــصـــل إلــــــى مـــلـــيـــون طـ ــ كـــمـــيـــات قـ
عــلــى دفــعــات مــتــكــررة، فـــإن الــعــامــل الــتــراكــمــي 
يصبح جزءاً أساسياً من معادلة المخاطر، إذ 
إن تــكــرار عمليات التحميل والــتــفــريــغ بشكل 
مستمر يرفع من احتمالية الأخطاء البشرية 
أو التقنية، ويزيد من فرص تراكم الغبار أو 
حــدوث احتكاكات غير محسوبة، خاصة في 
بــيــئــة عــمــل تــشــهــد ضــغــطــاً تــشــغــيــلــيــاً مــســتــمــراً. 
وفــي مثل هــذه الــحــالات، لا تكون الخطورة 
ــــادث مــنــفــرد،  مــرتــبــطــة بــشــحــنــة واحــــــدة أو حـ

بل بسلسلة عمليات متكررة قد تتحول فيها 
الــهــفــوات الصغيرة إلــى عــوامــل تراكمية ذات 

أثر كبير.
إن الإشكالية الأساسية لا تكمن في الجدوى 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــــمـــــرور هـــــــذه الــــشــــحــــنــــات عــبــر 
الــمــرفــأ، بــل فــي مـــدى وضـــوح وكــفــايــة البنية 
الــتــنــظــيــمــيــة والــفــنــيــة الــتــي تــحــكــم الــتــعــامــل مع 
مــــواد مـــن هــــذا الـــنـــوع ضــمــن نــطــاق تشغيلي 
واسع ومكثف. فنجاح أي مرفأ في التحول 
إلــــى مـــركـــز تـــرانـــزيـــت إقــلــيــمــي لا يــعــتــمــد على 
حــجــم الــبــضــائــع الــتــي يعالجها فــقــط، بــل على 
قـــدرتـــه عــلــى إدارة الــمــخــاطــر الــمــرتــبــطــة بها 
وفق معايير دولية واضحة وشفافة، تضمن 
ألا يكون التوسع في النشاط التجاري على 
حساب مستوى السلامة الصناعية والبيئية.

استيراد العجول للذبح... حل مؤقت أم تهديد لمستقبل الثروة الحيوانية؟
أثار وصول أكثر من 800 عجل مستورد من مولدوفا إلى 
سورية قبل عيد الأضحى، معدّة للذبح المباشر، نقاشاً 

واسعاً حول جدوى هذا النوع من الاستيراد وتأثيره على 
قطاع الثروة الحيوانية المحلي. فبينما يُسوّق لهذه 

الخطوة على أنها وسيلة لزيادة العرض وخفض أسعار 
اللحوم، فإن آثارها الاقتصادية والإنتاجية تستحق قراءة 

أعمق من مجرد النتائج الآنية في السوق.
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شؤون محلية

ــفـــاف  ــالـــجـ فـــبـــعـــد عــــــــام ســـــابـــــق اتـــــســـــم بـ
وأدى إلــى تــراجــع الإنــتــاج، استبشر 
الــفــاحــون خــيــراً مــع ارتــفــاع معدلات 
الــــهــــطــــول الــــمــــطــــري هــــــذا الـــــعـــــام، ظـــنـــاً 
منهم أن الموسم سيكون أفضل من 
سابقه. إلا أن الواقع جاء مختلفاً، إذ 
تــســبــبــت غــــــزارة الأمــــطــــار، مـــع غــيــاب 
صيانة شبكات الصرف الزراعي، في 
غــمــر مــســاحــات واســعــة مــن الأراضـــي 

بالمياه لفترات طويلة.
سهل الغاب، الذي كان تاريخياً منطقة 
العاصي  سبخية مغمورة بمياه نهر 
قبل عمليات التجفيف وإنشاء شبكة 
ــنــــوات رئـــيـــســـيـــة وفـــرعـــيـــة لــلــصــرف،  قــ
يـــعـــتـــمـــد بــــشــــكــــل أســــــاســــــي عــــلــــى هــــذه 
الـــشـــبـــكـــات لــمــنــع تــجــمــع الـــمـــيـــاه. لــكــن 

مـــع مـــــرور الـــســـنـــوات، أدى الإهـــمـــال 
وضعف الصيانة إلى تراكم الرواسب 
وازديـــــــــــــاد الأعــــــشــــــاب الــــمــــائــــيــــة داخـــــل 
الأقـــــنـــــيـــــة، مــــــا قـــــلّـــــل مــــــن كــــفــــاءتــــهــــا فــي 

تصريف المياه.
هذا الخلل البنيوي في نظام الصرف 
ظـــــــهـــــــر بــــــــــوضــــــــــوح خــــــــــــــال الــــــمــــــوســــــم 
ــــم تـــتـــمـــكـــن الـــقـــنـــوات  الــــحــــالــــي، حـــيـــث لـ
من استيعاب كميات المياه الكبيرة، 
فــبــقــيــت الأراضــــــي مــشــبــعــة بــالــرطــوبــة 
إلـــــى فــــتــــرات طـــويـــلـــة. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، 
تعرضت مساحات واسعة من حقول 
ــقـــمـــح لأضــــــــرار كــــبــــيــــرة، تــمــثــلــت فــي  الـ
تعفن الــجــذور وضــعــف النمو وقصر 
السنابل وانخفاض عدد الحبوب في 
الــســنــبــلــة الــــواحــــدة، مـــا يــهــدد بــتــراجــع 

واضح في الإنتاج.
ولــم تتوقف المعاناة عند هــذا الحد، 
إذ ســاعــدت الــرطــوبــة الــمــرتــفــعــة على 
انتشار أمــراض فطرية، أبرزها صدأ 
ــفـــشـــى فـــــي عـــــــدد مــن  الــــقــــمــــح، الـــــــــذي تـ
الحقول. وعلى الــرغــم مــن محاولات 
بعض المزارعين استخدام المبيدات، 
ــــال دون  تــكــالــيــفــهــا حــ ـــاع  ــفــ ــ ارتـ إلا أن 
قــــدرة الــكــثــيــريــن عــلــى تــنــفــيــذ عمليات 

مكافحة شاملة وفعّالة.

وفـــــــــــي ظـــــــــل هـــــــــــذه الـــــــــــظـــــــــــروف، يـــجـــد 
الفلاح نفسه أمــام تحديات متراكمة؛ 
مناخية غير مستقرة، وبنية  طبيعة 
ــــة تـــحـــتـــاج إلـــــى صــيــانــة  ــيـ ــ تــحــتــيــة زراعـ
دورية، وغياب دعم كافٍ يخفف من 
خسائره. ومع ضعف الاستجابة من 

الــجــهــات الــمــعــنــيــة بــصــيــانــة الــمــصــارف 
الــــزراعــــيــــة، تــتــعــمــق أزمــــــة الـــمـــزارعـــيـــن 
ــــذا الــمــوســم  الــــذيــــن يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى هـ

كمصدر أساسي للدخل والمعيشة.
وهكذا، يتحول موسم كان يُنتظر أن 
يكون واعداً إلى موسم صعب، يعكس 

حجم التحديات التي يواجهها القطاع 
الــــــزراعــــــي فـــــي ســـهـــل الـــــغـــــاب، ويـــضـــع 
قــــضــــيــــة الــــــصــــــرف الــــــــزراعــــــــي والـــــدعـــــم 
الفلاحي في مقدمة الأولويات الملحّة 
لإنــقــاذ مــا يمكن إنـــقـــاذه مــن مستقبل 

هذا المحصول الحيوي.

	ǧرهف ونوس

سد »سوحا«
في ريف حماة الشرقي، يقف هذا السد شاهداً 
على جريمة بيئية مكتملة الأركان، حيث يحوّله 
الــصــرف الــصــنــاعــي الــعــشــوائــي لــمــعــامــل الأجــبــان 
والألبان إلى مستنقع آسن يهدد قرى »سوحا 
وعكش«، فشكاوى الأهالي تتكرر أمام معاناتهم 
الــيــومــيــة مــن الـــروائـــح الــكــريــهــة وتــلــوث مــصــادر 
مــيــاه الــشــرب الــســطــحــيــة والــجــوفــيــة الــتــي باتت 
فالكميات  البشري«،  للاستخدام  »غير صالحة 
الهائلة من »مياه مصل« الألبان والأجبان تنذر 
»بكارثة بيئية وصحية خطِرة«، وهذا ما أكده 
مدير البيئة في حماة، »عصام يحيى الخطيب« 
كما   ،2026/5/12 بـــتـــاريـــخ  »الــــوطــــن«  لــصــحــيــفــة 
كــــشــــف »بــــــــبــــــــرود« عــــــن حـــقـــيـــقـــة الــــصــــاحــــيــــات، 
وقــصــور دورهــــم عــلــى »تنفيذ جـــولات تفتيش 
بيئي حسب الإمــكــانــات الــمــتــاحــة«، وكــأنــنــا أمــام 
رفــاهــيــة إداريـــــة لا جــريــمــة تُــرتــكــب بــحــق البشر 
والــحــجــر، مــع الاكــتــفــاء بحلول ترقيعية »شفط 
الـــمـــخـــلـــفـــات« وإقــــامــــة »الــــســــواتــــر الـــتـــرابـــيـــة« فــي 
ــــرش الـــعـــطـــر عـــلـــى ورم  ــ مـــشـــهـــد هــــزلــــي كـــمـــن »يـ

خبيث«.

»التطوير« رخصة للتسميم
لـــم يــنــتــهِ مــســلــســل الــعــبــث بـــعـــد، فــمــا يـــجـــري في 
ريـــف حــمــص الــجــنــوبــي هــو »اســتــهــتــار منظم«، 
فــفــي الـــوقـــت الـــــذي يــئــن فــيــه »وادي الــربــيــعــة« 
ــنـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــحـــســـيـــاء مــن  الــــقــــريــــب مــــن الـــمـــديـ
الروائح الكريهة والمخاوف المشروعة للأهالي 
مــــن تــــلــــوث تـــربـــتـــهـــم الــــزراعــــيــــة ونــــهــــر الـــعـــاصـــي، 
خـــرج الـــرد الــرســمــي لإدارة الــمــديــنــة الصناعية 
والــذي أكــده مديرا الموارد المائية والبيئة في 
حمص وفق تصريح لصحيفة »الثورة« بتاريخ 
ــارّة« بــأن  ــ 2026/5/24، كــمــن يـــزف »بــشــرى سـ
محطة المعالجة المركزية متوقفة »مؤقتاً« من 
أجل تنفيذ مشروع »استثماري« جديد يهدف 

إلى »أتمتها وتطويرها«.
هــذه »الــفــجــاجــة« لا تحتاج إلــى تحليل لفهمها؛ 

إنــــه إعـــــان صـــريـــح بــــأن صــحــة الـــنـــاس وأمــنــهــم 
الــــمــــائــــي والـــــغـــــذائـــــي مـــــؤجـــــل إلـــــــى إشـــــعـــــار آخـــــر، 
ــحــتــفــى بــهــا تعلو  ــمـــار« الــمُ ــثـ ــتـ ــابـــات »الاسـ وحـــسـ

فوق الحق في الحياة.
كــذلــك أكـــد الخبير الــمــائــي »عــمــر الــشــمــالــي«، أن 
أخــــطــــر آثـــــــار الـــتـــلـــوث تـــكـــمـــن فــــي تــــلــــوث الـــمـــيـــاه 
الـــجـــوفـــيـــة الــــــذي يـــحـــتـــاج اكـــتـــشـــافـــه إلـــــى مــراقــبــة 
وتـــحـــالـــيـــل مـــســـتـــمـــرة، بـــيـــنـــمـــا مـــعـــالـــجـــتـــه مــعــقــدة 
ــكــلــفــة وقــــد تــســتــغــرق ســـنـــوات طــويــلــة، ومــع  ومُ
ذلك، تقف الجهات المعنية المانحة للتراخيص 
»مــتــفــرجــة« وكــــأن قــانــون حــمــايــة الــبــيــئــة مجرد 
الــــتــــفــــاف  إلــــــــى  »حـــــبـــــر عــــلــــى ورق«، مــــــا يــــشــــيــــر 
فاضح على الــشــروط لمصالح بعض الناهبين 

والفاسدين! 

نهر البليخ... قصة تلوث بلا نهاية
ولأن الفوضى لا تعرف حدوداً، تتكرر المأساة 
فـــــي ريـــــــف الـــــرقـــــة حــــيــــث يــــتــــحــــول نــــهــــر الـــبـــلـــيـــخ، 
الــمــغــذي لــنــهــر الـــفـــرات، إلـــى مــصــرف لــلــمــلــوثــات 
الــصــنــاعــيــة والــصــحــيــة والــــزراعــــيــــة. الـــكـــارثـــة هنا 
تــتــخــذ بــــعــــداً مـــركـــبـــاً؛ فــبــحــســب تـــصـــريـــح رئــيــس 
ــــدة مـــيـــاه مـــعـــدان »ســـامـــر الــســيــد« لصحيفة  وحـ
غــيــاب  »إن   ،2026/5/19 بــــتــــاريــــخ  »الــــــثــــــورة« 
شبكات الصرف الصحي الحقيقية يدفع الأهالي 
إلــــى تــصــريــف الــمــيــاه الــمــلــوثــة نــحــو الــمــصــارف 
الزراعية التي تنتهي في النهر، إلى جانب تعطل 
محطات المعالجة وخــروجــهــا عــن الــخــدمــة، أي 
إن محطة مياه »المغلة«، التي تغذي نحو 50 
ألـــف نــســمــة، تعمل فــي ظـــروف مــأســاويــة حيث 
وسيلة المعالجة الوحيدة المتوفرة هي »مادة 
ــــام »مـــحـــدوديـــة الإمـــكـــانـــيـــات«،  الـــكـــلـــور« فــقــط أمـ
وهنا تظهر الجريمة في أفظع صورها؛ معايير 
مزدوجة وفساد في التخطيط، ومنح الرخص 
نــفــايــاتــهــا دون محطات  لــلــمــعــامــل للتخلص مــن 
معالجة داخلية حقيقية، ليُترك المواطن المفقر  

لمصيره. 
ــلّــــح عــــن الـــنـــفـــايـــات الــطــبــيــة  ــ ــمُ ــتــــســــاؤل الــ ــنــــا الــ وهــ
الخطِرة والمخبرية التي لا تقل فتكاً ومخلفات 
ــا، فــــهــــل يــــتــــم الــــتــــعــــامــــل مــعــهــا  ــ ــــرهـ ــيـ ــ الــــمــــعــــاصــــر وغـ

ثلاثية العبث البيئي والتهديد الصحي، جريمة بتوقيع رسمي!
في المشهد السوري المثقل بأزماته، تتسلل كارثة بيئية وصحية صامتة لا تقل 

فتكاً عن أي حرب، إنها حرب المخلفات الصناعية التي تحولت فيها مياه الأنهار 
والسدود إلى مصائد للموت البطيء، فهي مسرحية عبثية رسمية متكررة، يدفع 

المواطن فيها وحده الثمن من صحته وأرضه ومائه.

بــالــطــريــقــة الـــبـــدائـــيـــة ذاتــــهــــا الـــتـــي تــــحــــوّل الــتــربــة 
ــاه إلـــــــى قــــنــــابــــل مــــوقــــوتــــة مـــــن الأمــــــــراض  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ والـ

المستعصية؟!

من يمنح رخصة الموت البطيء؟
إن ما يجري ليس حوادث معزولة، بل انعكاس 
لخلل بنيوي ممنهج قوامه الفساد المستشري 
ــنــــشــــآت  ــلــــمــ فـــــــــي حــــــلــــــقــــــات مــــــنــــــح الـــــــتـــــــراخـــــــيـــــــص لــ
الصناعية على اختلافها وغياب الرقابة الفعالة، 
والاســـتـــهـــتـــار الـــرســـمـــي الـــــذي يــقــلــب الأولــــويــــات 
ــبــــل الـــصـــحـــة،  ــــب؛ الاســــتــــثــــمــــار قــ ــقـ ــ ــلــــى عـ رأســـــــــــاً عــ
والترقيع بدلًا من الحل الجذري، والتصريحات 

المطمئنة بينما الواقع يراوح مكانه!

المطلوب
الـــحـــل لـــيـــس فــــي »ســــواتــــر تـــرابـــيـــة وجــــــور غــيــر 

فــنــيــة«، ولا فــي وعـــود بتشغيل محطة هــنــا أو 
هناك. 

المطلوب، تغيير جذري:
محاسبة كــل مــن منح رخــصــاً لمنشآت لا تملك 
أنظمة معالجة داخلية منذ اليوم الأول، واعتبار 

ذلك جريمة فساد كبرى. 
إلــــــــزام جـــمـــيـــع الـــمـــعـــامـــل والـــمـــشـــافـــي والـــمـــعـــاصـــر 
وغيرها من المنشآت بمعالجة مسبقة لمخلفاتها 
ــــة، مــع  ــــزيـ ــــركـ قــــبــــل أن تــــصــــل إلـــــــى أي مـــحـــطـــة مـ
عقوبات فورية تصل إلــى حد إلغاء الترخيص 

للمخالفين.
ــــن أولــــــويــــــة قــــبــــل أي مــــشــــروع  ــــواطـ ــمـ ــ فـــصـــحـــة الـ
»استثماري«. فقد اكتفى المواطنون من كونهم 
فئران تجارب لسموم لا يُعرف حتى أسماؤها، 
ــــن يــــــرى فـــــي صــمــتــهــم  ــــل مـ ــــرائـــــص كـ ولـــتـــرتـــعـــد فـ

موافقة على موتهم البطيء.

معاناة مزارعي سهل الغاب مع موسم القمح هذا العام
يعيش مزارعو سهل الغاب هذا الموسم حالة من الإحباط 

والقلق، بعد أن تحولت الآمال التي رافقت بداية الموسم 
المطري الغزير إلى واقع زراعي صعب أثّر بشكل مباشر 

على محصول القمح، الذي يُعد أحد أهم المحاصيل 
الاستراتيجية في المنطقة.
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	ǧسلمى صلاح

وتأتي هذه الإصابات في تجمع يبلغ 
عدد سكانه 50 شخصاً فقط، ما يعني 
أن نسبة الإصــابــة بلغت 30%، وهــو 
معدل ينذر بكارثة صحية إذا لم يتم 
احـــتـــواؤه ســريــعــاً؛ خــاصــة وأن شــدة 
الأعـــــراض اســتــدعــت عـــزل المصابين 

في مستشفى إزرع الوطني.

التنقل يزيد احتمال الانتشار
ــــرك الـــــمـــــهـــــجـــــرون بــــشــــكــــل دائـــــــم  ــــحـ ــتـ ــ يـ
بــيــن ســد الــشــيــخ مسكين وتـــل أصفر 
ــداء، مــــــا يـــحـــولـــهـــم  ــ ــ ــــويـ ــ ــــسـ ــ فــــــي ريــــــــف الـ
إلـــــى نــاقــلــيــن مــحــتــمــلــيــن لـــلـــعـــدوى إلـــى 

محافظتين في آنٍ واحد.
ــذا الـــتـــنـــقـــل حــــيــــويــــاً بــالــنــســبــة  ويــــعــــد هــــ
ــــم لــــلــــبــــحــــث عــــــــن عـــــــمـــــــل؛ ومـــــــــــع أن  ــهــ ــ لــ

ــلــــة الأمـــــــــد فــي  الـــحـــصـــبـــة لـــيـــســـت طــــويــ
أخــرى  بــأمــراض  مقارنة  مضاعفاتها، 
ــفـــال، إلا أن هـــذه الــحــركــة  كــشــلــل الأطـ
الدائمة تُصعّب حملة التلقيح وتقصّي 

الجائحة.
كــمــا أن ســــوء الــتــغــذيــة الــمــنــتــشــر بين 
النازحين يجعلهم، ولا سيما الأطفال، 
أكثر عرضة للإصابة بالحصبة وأكثر 

تأثّراً بمضاعفاتها.

التسرب المدرسي
تــتــركــز الإصـــابـــات بــيــن أطــفــال نــزحــوا 
مـــــن مـــنـــاطـــقـــهـــم، وهـــــــم يـــعـــيـــشـــون فــي 
مراكز إيواء مؤقتة، وبعضهم ما زال 
في الخيام. وهذا النزوح المصحوب 
بالتسرب المدرسي أدى إلى انقطاع 
الــــحــــبــــل الــــــســــــري الــــــــــذي يـــــربـــــط بــيــن 

التعليم والصحة الوقائية.
الــــتــــربــــيــــة  وزارة  بـــــــيـــــــانـــــــات  ووفــــــــــــــق 
ــنــــاك نـــحـــو 2,4 مــلــيــون  والـــتـــعـــلـــيـــم، هــ
طفل خارج المدرسة؛ ما ينذر بعودة 
أمـــــراض كــانــت ســـوريـــة قـــد ســيــطــرت 

عليها منذ عقود.

العودة إلى المربع الأول
ما حــدث في سد الشيخ مسكين هو 

أكثر من تفشٍّ محلي للحصبة؛ فنحن 
أمام نموذج مصغّر للأزمة السورية، 
ــــل الـــــــــنـــــــــزوح الــــقــــســــري  ــــاعـ ــفـ ــ ــتـ ــ حـــــيـــــث يـ
مـــــع الــــفــــقــــر، ومـــــــع انــــهــــيــــار الــــخــــدمــــات 
الأســــــــاســــــــيــــــــة، ومــــــــــع غــــــيــــــاب شــــبــــكــــات 
الأمان، لإنتاج أمراض كنا نظنها من 

الماضي.

ورغم أهمية بدء حملة التلقيح وعلاج 
هــــذه الـــحـــالات الـــمـــحـــدودة، لــكــن منع 
الــمــئــات غــيــرهــا يــتــطــلــب اســتــراتــيــجــيــة 
تــنــمــويــة تــعــيــد ربـــط الــصــحــة بالتعليم 

والغذاء والسكن اللائق.
ــــن الأطـــــــفـــــــال  ــيــ ــ ــــايــ ومـــــــــــع بـــــــقـــــــاء مــ
ــــإن ســـوريـــة  خـــــــارج الــــمــــدرســــة، فــ

ــا لــــم تـــعـــد بـــعـــيـــدة عــــن عــــودة  ــمـ ربـ
شلل الأطــفــال والــســل والكوليرا 
ــقــــر  ــفــ وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن أمــــــــــــــــراض الــ
إن  أي  الــــــــخــــــــدمــــــــات؛  وانـــــــــــعـــــــــــدام 
التفشي قد لا يكون الأخير، وأن 
الحصبة قد تكون مقدمة لعودة 

أمراض أشد فتكاً.

الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة لــلــمــديــر الــعــام للمؤسسة 
الــعــامــة لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة حـــول الــمــرســوم 
رقــم 135، والــتــي اعــتــبــرت أن زيـــادة 30% على 
»مباشر  بشكل  التقاعدية ستنعكس  المعاشات 
ــاة الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، تـــطـــرح  ــيــ ومــــلــــمــــوس« عـــلـــى حــ
ســـــــــؤالًا مــــشــــروعــــاً لا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــلـــه: أي أثـــر 
مــلــمــوس يــمــكــن أن تــحــدثــه زيــــــادة تُـــضـــاف إلــى 
مـــعـــاشـــات فـــقـــدت قــيــمــتــهــا الــفــعــلــيــة مـــنـــذ ســـنـــوات 
طويلة تحت وطأة التضخم والانهيار المستمر 

في القدرة الشرائية؟
الــتــي يعرفها كــل متقاعد، وكــل أســرة  فالحقيقة 
سورية، أن المشكلة لم تعد في نسبة الزيادة، 
بل في الفجوة الهائلة بين الدخل وكلفة الحياة. 
فحين يُــقــال إن الحد الأدنـــى للمعاش أو الأجــر 
أصـــبـــح مــلــيــونــاً ومــئــتــيــن وخــمــســة وســتــيــن ألــف 
ليرة، فإن السؤال الحقيقي ليس كم بلغ الرقم، 
بل ماذا يستطيع أن يشتري؟ وهل يكفي أصلًا 

لأسبوع واحد من الاحتياجات الأساسية؟
ــد الـــــــســـــــوري الــــــيــــــوم لا يــــعــــيــــش أزمــــــة  ــاعــ ــقــ ــتــ ــمــ الــ
»تــحــســيــن دخـــــــل«، بــــل أزمــــــة بــــقــــاء. فـــالـــرجـــل أو 
ــــرأة مــــن الــــذيــــن أمــــضــــوا ثـــاثـــيـــن أو أربــعــيــن  ــمـ ــ الـ
عـــامـــاً فـــي الـــخـــدمـــة، يـــجـــدون أنــفــســهــم فـــي نــهــايــة 
ــــدواء، أو مــراجــعــة  الــعــمــر عــاجــزيــن عــن تــأمــيــن الــ
طــبــيــب، أو شـــــراء احـــتـــيـــاجـــات غـــذائـــيـــة أســاســيــة 
دون الاســتــدانــة أو طلب المساعدة مــن الأبناء 
والأقــــــارب. والأســـــوأ أن كــثــيــراً مــن المتقاعدين 
باتوا يختارون بين الطعام والعلاج، لأن الجمع 

بينهما أصبح رفاهية مستحيلة.
كـــيـــف يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن »تـــعـــزيـــز الاســـتـــقـــرار 
الاجــتــمــاعــي« بــيــنــمــا الــقــســم الأكـــبـــر مـــن الــمــعــاش 
التقاعدي يذهب خلال أيام قليلة لتغطية فاتورة 

أدوية الأمراض المزمنة؟ 
ــغـــط أو الــــســــكــــري أو الـــقـــلـــب قــد  ــمـــريـــض الـــضـ فـ
يــحــتــاج شــهــريــاً إلــــى مــبــالــغ تــفــوق نــصــف راتــبــه 
الــتــقــاعــدي ليستمر عــلــى قــيــد الــحــيــاة فــقــط. أمــا 
التحاليل الطبية والصور الشعاعية والمعاينات، 
فــقــد أصــبــحــت خــــارج قــــدرة مــعــظــم كــبــار الــســن، 
فــي ظــل التراجع الكبير فــي الخدمات الصحية 

وارتفاع تكاليف العلاج بشكل جنوني.
ثــم أي اســتــقــرار اجتماعي يمكن تحقيقه بينما 
الــمــتــقــاعــد الـــذي يــفــتــرض أن ينعم بــالــراحــة بعد 
ــيــــوم لــلــبــحــث عــــن أي  ــــدفــــع الــ ــنــــوات الـــعـــمـــل، يُ ســ
عمل إضافي، مهما كان مرهقاً أو مهيناً، ليؤمن 

احتياجاته اليومية فقط؟ 
أو باعة  المتقاعدين يعملون حــراســاً  كثير مــن 
مــتــجــولــيــن أو فــي أعــمــال شــاقــة لا تــتــنــاســب مع 
أعــمــارهــم أو أوضــاعــهــم الــصــحــيــة، لأن الــمــعــاش 
ــاً لـــلـــحـــيـــاة، بــــل مــجــرد  ــعـــاشـ ــقـــاعـــدي لــــم يـــعـــد مـ ــتـ الـ
مـــســـاهـــمـــة رمـــــزيـــــة لا تـــكـــفـــي لـــلـــحـــد الأدنـــــــــى مــن 

الكرامة الإنسانية.
الأكــثــر قــســوة أن الــدولــة نفسها تعترف ضمناً 
بانهيار قيمة الرواتب عندما تربط الحد الأدنى 
للمعاش بالحد الأدنى للأجور، في حين أن هذا 
»الحد الأدنى« لا يحقق فعلياً الحد الأدنى من 

الحياة الكريمة. 
فالحد الأدنى للأجر، وفق المفهوم الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي، يجب أن يضمن السكن والــغــذاء 
ــــات  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيــــم والاحـ ــلــ ــعــ ــتــ والـــــــعـــــــاج والـــــنـــــقـــــل والــ
ــا فــــي الــــواقــــع الـــحـــالـــي،  ــ الأســـاســـيـــة لـــإنـــســـان. أمـ
فـــهـــو بـــالـــكـــاد يـــغـــطـــي جــــــــزءاً مــــن نـــفـــقـــات الـــعـــاج 
والـــتـــداوي الــشــهــريــة لشخص مــســن يــعــانــي من 
أمــراض مزمنة، فكيف إذا أضيفت إليه تكاليف 

زيادة على الورق وفقر في الواقع... كيف يعيش المتقاعد السوري بمعاش لا يغطي الدواء؟
في كل مرة تُعلن فيها زيادة على الرواتب أو المعاشات التقاعدية، يُعاد إنتاج 

الخطاب ذاته: »تحسين الواقع المعيشي«، »تعزيز الاستقرار الاجتماعي«، 
و»تقدير سنوات الخدمة«. عبارات تبدو جميلة على الورق، لكنها تصطدم مباشرة 

بجدار الواقع القاسي الذي يعيشه المتقاعد السوري يومياً؛ واقع لا يشبه إطلاقاً 
اللغة الرسمية المطَمئنة التي تتحدث عن تحسين القدرة على تلبية الاحتياجات 

الأساسية.

والاحتياجات  والــمــواصــات  والكهرباء  الطعام 
اليومية؟

إن الـــمـــأســـاة الــحــقــيــقــيــة لــلــمــتــقــاعــديــن لــيــســت في 
ضعف الدخل فقط، بل في الشعور المرير بأن 
سنوات الخدمة الطويلة انتهت إلــى شيخوخة 
ــمـــال. فــمــن أفــنــى عــمــره في  مثقلة بــالــعــوز والإهـ
العمل وخدمة مؤسسات الــدولــة، كــان يفترض 
أن يــحــظــى بـــضـــمـــان صـــحـــي حــقــيــقــي، ومــعــيــشــة 
مستقرة، وحياة تحفظ كرامته الإنسانية، لا أن 
يتحول في آخر العمر إلى ضحية دائمة لارتفاع 
ــلــــيــــرة والـــتـــصـــريـــحـــات  الأســـــعـــــار وتــــآكــــل قـــيـــمـــة الــ

الرسمية المتفائلة.
الزيادة الأخيرة، مهما حاول البعض تسويقها 
كإنجاز اجتماعي، ستتبخر سريعاً في السوق 
قــبــل أن تــصــل فــعــلــيــاً إلــــى جـــيـــوب الــمــتــقــاعــديــن. 

فالسوق السورية اعتادت أن تسبق أي زيادة 
بموجة ارتفاعات جديدة تلتهمها بالكامل، وكأن 
المواطن يــدور في حلقة مفرغة؛ زيــادة شكلية 
تتبعها قفزة أكبر في الأسعار، ثم يعود العجز 

المعيشي أكثر قسوة مما كان.
الــمــطــلــوب الـــيـــوم لــيــس مـــجـــرد زيـــــــادات رقــمــيــة 
تُــســتــهــلــك إعــامــيــاً، بــل رؤيــــة اقــتــصــاديــة حقيقية 
تــــعــــيــــد الاعـــــتـــــبـــــار لــــلــــمــــتــــقــــاعــــد، وتــــــربــــــط الأجــــــــور 
ــار  ــ ــعـ ــ ــاشــــات بــــمــــؤشــــرات الـــتـــضـــخـــم والأسـ ــعــ ــمــ والــ
الفعلية، وتؤمن نظاماً صحياً يحمي كبار السن 
من الإذلال على أبواب المشافي والصيدليات. 
ــقــاس بنسبة زيــــادة على  فــكــرامــة الــمــتــقــاعــد لا تُ
الـــورق، بــل بقدرته على أن يعيش شيخوخته 
بــأمــان، دون خــوف مــن الــمــرض أو الــجــوع أو 

الحاجة.

الحصبة تعود إلى سورية من بوابة النزوح والفقر
سجلت مديرية الصحة في درعا، في 24 أيار، 15 إصابة 
مؤكدة بمرض الحصبة بين مهجّري السويداء القاطنين 

قرب سد الشيخ مسكين بريف درعا.

شؤون محلية
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	ǧرشا عيد

إن الــفــجــوة بــيــن الــتــنــظــيــر والتطبيق 
ــكـــاد تــتــحــول  تــتــســع بــشــكــل خـــطِـــر، وتـ
إلـــى فــجــوة مـــوت فــي مــنــاطــق كريف 

حماة الشرقي.

استباقية الزراعة تصطدم 
بواقع الخدمات

ــيـــان الــــذي  ــبـ ــكــــار أهـــمـــيـــة الـ لا يــمــكــن إنــ
أصــدرتــه وزارة الــزراعــة في 14 أيــار، 
والــــذي تضمن جملة مــن الإجــــراءات 
الوقائية المهمة للفلاحين، ولكن هذه 
الإجـــــــــراءات تــضــع كـــامـــل الــمــســؤولــيــة 

على عاتق الــمــزارع، متجاهلة ســؤالًا 
أكثر إلحاحاً، وهو كيف يمكن تطبيق 
هـــــذه الــتــعــلــيــمــات فــــي مـــنـــاطـــق تــفــتــقــر 
ــــط مـــــقـــــومـــــات الاســــتــــجــــابــــة  ــــســ إلـــــــــى أبــ
للطوارئ؟! فمشهد طائرة مروحية 
تــلــقــي بــقــصــاصــات ورقــيــة »تــوعــويــة« 
فـــوق قـــرى لا تملك مــراكــز إطــفــاء أو 
دفاع مدني ليس سوى مشهد عبثي، 
يـــؤكـــد أن الــفــجــوة بــيــن »الاســتــبــاقــيــة 
الــــنــــظــــريــــة« و»الــــــكــــــارثــــــة الــــمــــيــــدانــــيــــة« 

مرشحّة للاتساع بشكل دراماتيكي.

ريف حماة الشرقي، نموذج 
للكارثة الصامتة

وبـــالـــتـــحـــديـــد فــــي قـــــرى مـــثـــل )ســـوحـــا 
وأبـــــــو حـــكـــفـــة وعــــقــــيــــربــــات(، تــتــجــســد 
المشكلة في أقسى صورها، فيروي 
الأهــالــي كيف استغرقت فــرق الدفاع 
الــــمــــدنــــي »ســـــاعـــــة كــــامــــلــــة« لـــلـــوصـــول 
إلــــى حــريــق مـــنـــزل، وهــــي مــــدّة كــافــيــة 
ــــى رمــــــــاد. والأخـــــطـــــر مــن  لـــتـــحـــويـــلـــه إلــ
ذلـــــك، أن الـــمـــســـافـــات الــشــاســعــة الــتــي 
تــصــل أحــيــانــاً إلـــى 20-50 كــيــلــومــتــراً 
ــاء، تـــعـــنـــي أن  ــ ــفــ ــ ــــن أقــــــــرب مــــركــــز إطــ عـ
أي حـــريـــق فــــي الـــمـــحـــاصـــيـــل ســيــلــتــهــم 
»الأخـــضـــر والـــيـــابـــس« قــبــل أن تصل 
أول ســيــارة إطــفــاء، هــذا الغياب شبه 
ــــز الإطـــــــفـــــــاء والــــــدفــــــاع  ــــراكـ ــمـ ــ ــــل لـ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
ــيـــــس مــــــجــــــرد قــــــصــــــور فـــي  ــ ــــي لـ ــدنــ ــ ــمــ ــ الــ
الخدمات، بل هو إنــذار مبكر بكارثة 
إنــســانــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وشـــيـــكـــة، تــهــدد 

بــــتــــبــــديــــد مــــــوســــــم حــــــصــــــاد كــــــامــــــل فـــي 
لحظات.

إهمال في صلب المسؤولية
تـــعـــلـــن عــــن خــطــط  ــــوارئ  ــــطــ الــ وزارة 
استباقية وتنفيذ نقاط متقدمة، ولكن 
أين هذه النقاط من قرى ريف حماة 

الشرقي؟!
ــــة  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــة وقـ ــ ــــطـ ــ الــــــحــــــديــــــث عــــــــن »خـ إن 
متكاملة« يظل حبراً على ورق ما لم 
يُترجم إلى نقاط إطفاء فعلية وقريبة 
ــــذه الـــمـــنـــاطـــق الــمــهــمــشــة. وهــنــا  فــــي هـ
تبرز المسؤولية الرسمية في توفير 
للتنفيذ  بديلة« فورية وقابلة  »خطة 

عند أي طارئ، تتضمن تعبئة إلزامية 
لــلــمــوارد المتاحة كــافــة، مــن صهاريج 
ــام  ــ ــعـ ــ ــيــــن الـ ــلــــقــــطــــاعــ ــة لــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــاه الـ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ الــ
ــــواء، وتجهيز  والـــخـــاص عــلــى حـــد سـ
الجرارات الزراعية، وإشراك الأهالي 

ضمن فرق استجابة أولية مُدرّبة. 
ــاً، بــــل هــي  ــ ــــرفـ هـــــذه الـــحـــلـــول لــيــســت تـ
صــمــام الأمـــــان الــوحــيــد لــســد الــفــجــوة 
ــــول ســــيــــارات  ــ الـــقـــاتـــلـــة إلـــــى حـــيـــن وصـ

الإطفاء.

سباق مع الزمن
ــفــــاع  مــــع دخــــــول فـــصـــل الـــصـــيـــف وارتــ
درجـــــــات الـــــحـــــرارة، نـــقـــف عـــلـــى حــافــة 

الــهــاويــة، فتحميل الــفــاحــيــن وحــدهــم 
مــســؤولــيــة تــطــبــيــق إجــــــراءات وقــائــيــة 
فــــي ظــــل غـــيـــاب تـــــام لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
مــجــرد تقصير، بل  لــيــس  للاستجابة 

هو تواطؤ صامت مع الكارثة. 
إن تحرك وزارة الــطــوارئ الــيــوم لا 
بل الآن وبشكل عاجل، لوضع خطة 
طــــوارئ حقيقية ومــلــمــوســة لمناطق 
ــــي  ــرقـ ــ ــــشـ »الــــــــــظــــــــــل« كـــــــريـــــــف حـــــــمـــــــاة الـ
ــنــــاطــــق  ــــى جــــمــــيــــع الــــمــ ــلـ ــ ــيــــمــــهــــا عـ وتــــعــــمــ
والمواسم الزراعية، لم يعد خياراً، بل 
هو الفارق الوحيد بين موسم حصاد 
ــــة وطـــنـــيـــة تــــطــــال الأمــــن  ــارثـ ــ مـــثـــمـــر وكـ

الغذائي لملايين السوريين.

	ǧمنية سليمان

خدمات رقمية بواقع »لا جواب«
ــــع الـــــخـــــدمـــــات عــن  ــامــــل الــــيــــومــــي مــ ــعــ ــتــ يـــكـــشـــف الــ
هــشــاشــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة، وتـــؤكـــد أنــهــا 
ــلـــى الــــمــــواطــــن عـــنـــاء  ــــكـــــور لا يــــوفــــر عـ مــــجــــرد ديـ
ــكـــاوى مــواطــنــيــن حــول  ــاً،  فــــــــازدادت شـ ــتــ أو وقــ
تــطــبــيــقــي »مـــعـــامـــاتـــي« و»أنــــجــــز« مــشــيــرة إلــى 
مــعــيــقــات مــســتــمــرة أبـــرزهـــا، مــشــكــات التسجيل 
ــــر الــــطــــلــــبــــات، فـــأحـــد  ــأخــ ــ وبـــــــــطء الاســــتــــجــــابــــة وتــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن حــــــاول اســــتــــخــــراج »قـــيـــد عـــقـــاري« 
لــعــقــار فـــي مــنــطــقــة فـــي ريــــف دمـــشـــق، ليكتشف 
أن محافظة ريــف دمشق غير مــوجــودة ضمن 
الـــخـــيـــارات الــمــتــاحــة  أســــاســــاً،  وتــبــقــى معاملته 
»قيد الانتظار« لأيــام طويلة دون أي رد رغم 
دفــع الــرســوم، وحــاولــت صحيفة »الــثــورة« في 
تقرير لها بتاريخ 2026/5/19  استيضاح الأمر 
مــن وزارة الاتــصــالات، وكــان الــرد الــصــادم »لا 
جــــواب حـــالـــيـــاً«، وكــــأن الــــــوزارة تــعــبــر عـــن حــال 

المواطن مع خدماتها الموعودة.

جواز السفر، إرهاق وفساد منظم
يـــتـــحـــول اســــتــــخــــراج جــــــواز الـــســـفـــر إلـــــى مــلــحــمــة 
مـــن الإرهـــــــاق والـــفـــســـاد، فـــالـــســـوريـــون يــقــضــون 
»لــيــالــيَ« أمـــام الــشــاشــة لحجز دور ولــكــن دون 

جدوى، وبينما تعجز المنصة الرسمية، تنشط 
السوق السوداء والاستغلال الذي يتعرض له 
المواطن للحصول عليه عبر شبكات السماسرة 

والفاسدين. 
هذا التواطؤ بين بعض الفاسدين والمستغلين 
ــنـــاس وحــاجــتــهــم الـــمـــاســـة إلــى  يـــحـــول مـــعـــانـــاة الـ
سوق سوداء يدفع فيها المواطن المفقر مبالغ 
إضافية ومرتفعة، لتتحول الخدمة الإلكترونية 

إلى مجرد قناة جديدة للابتزاز.

 منصات هشة 
وسجلات عقارية في خبر كان

الـــمـــشـــكـــلـــة لا تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى واجـــــهـــــة الـــتـــطـــبـــيـــق، 
ــفــتــرض  بـــل تــمــتــد إلــــى جـــوهـــر الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي يُ
أنــهــا مــؤمــنــة، وهــنــا تــجــدر الإشـــــارة إلـــى الــنــظــام 
العقاري في سورية والــذي من المفترض أنه 
سجلٌّ مــقــدسٌ للملكية، يعاني مــن الفوضى، ما 
الــربــط الإلكتروني بين »مراكز  يؤكد هشاشة 
خــدمــة الــمــواطــن والــســجــات الــعــقــاريــة«، وهـــذا 
ليس إلا إعـــادة إنــتــاج لــأزمــة نفسها فــي قالب 
رقمي، مما يضاعف احتمالات التلاعب وضياع 

الحقوق.

 الفلاح و»التحول الرقمي« 
على الطريقة السورية

التحول الرقمي في سورية، من قفص ورقي إلى قفص إلكتروني والمواطن يدفع الثمن...!
في وقت تتغنى فيه الجهات الرسمية »بالتحول الرقمي« وتبسيط الإجراءات، 

يجد المواطن السوري نفسه عالقاً في دوامة رقمية خانقة، لا تقل مرارة عن 
مثيلتها الورقية، فبين تطبيق »معاملاتي« ومنصة »أنجز« وغيرهما الكثير، 
يدفع المواطن الرسوم كاملة، ليس مقابل خدمة، بل مقابل »منّة إلكترونية« 

معطوبة، ليجد نفسه في نهاية المطاف مُرغماً على الوقوف في الطابور مجدداً أو 
الوقوع تحت رحمة بعض السماسرة والمستغلين، ليعود إلى نقطة الصفر وكأنك 

»يا أبو زيد ما غزيت«.

في هذا السياق، يشار إلى أن المؤسسة 
ــقـــــت »مـــنـــصـــة  ــ ــلـ ــ الــــــســــــوريــــــة لــــلــــحــــبــــوب أطـ
اســـــتـــــام  أدوار  لــــحــــجــــز  ــــة«  ــيــ ــ ــــرونــ ــتــ ــ ــكــ ــ إلــ
مــحــصــول الـــقـــمـــح، وهـــنـــا الــــســــؤال الأكــثــر 
إلــــــحــــــاحــــــاً، كــــيــــف ســــيــــكــــون حــــــــال الــــفــــاح 
الــبــســيــط الــمــفــقــر وهــــو يـــواجـــه تــعــقــيــدات 

تقنية ودعماً فنياً غائباً؟
أي إننا ربما نكون أمام كوميديا سوداء 
ــا الـــــــفـــــــاح مـــن  ــهــ ــيــ جــــــــديــــــــدة، ســــيــــتــــحــــول فــ
ضحية للسماسرة إلــى ضحية »التحول 

الرقمي«.

لا لسياسة الترقيع
ما يحدث ليس مجرد إخفاق تقني عابر، بل هو 
عنوان لاستهتار مزمن بحياة المواطن ووقته 
الــتــي يفترض أن  ومــالــه، فالخدمة الإلكترونية 
تكون حقاً، تُمنح اليوم »منّة« مشروطة بدفع 

الثمن مرتين؛ مرة للدولة ومرة للسمسار.
ــــوّه،  ــــشـ ــمـ ــ الـ الـــــــواقـــــــع  هــــــــذا  ــيـــر  ــيـ ــتـــغـ لـ فــــــــآن الأوان 
والـــمـــطـــالـــبـــة بــمــحــاســبــة حــقــيــقــيــة لا تـــرقـــيـــع، لأن 
الحديث عن »التحول الرقمي« تحول عملياً إلى 
غطاء جديد لإعــادة إنتاج الفساد نفسه، ولكن 

هذه المرة بشاشة لمس.

أين الخطة الاستباقية لوزارة الطوارئ قبل موسم الحرائق حتى لا تكون الكارثة »محققة« أمام محدودية الإمكانات؟!
في مشهدٍ يتكرر سنوياً مع بدء فصل الصيف عموماً 

وموسم حصاد القمح بشكلٍ خاص، تعود مشاهد ألسنة 
اللهب لتثير الهلع في قلوب المزارعين السوريين، فبينما 

تصدر وزارة الزراعة بياناتها الإرشادية »الاستباقية«، 
يبقى السؤال الجوهري معلقاً كسيف مسلّط على رقاب 

الفلاحين، أين هي خطة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث 
أيضاً والتي يُفترض أن تُترجم هذه التحذيرات إلى واقع 

ملموس وإجراءات داعمة وحقيقية؟!

شؤون محلية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1280 الإثنين 01 حزيران 2026 شؤون اقتصادية12

	ǧأحمد الرز

أثبتت التجربة السورية الطويلة، والتجارب 
الإنــســانــيــة الــمــتــراكــمــة حـــول الــعــالــم، أن ثمة 
وهمين كبيرين يتربصان بكل محاولة جادة 
للتنمية الاقتصادية في الــدول الخارجة من 
الــحــروب، الوهم الأول هو الإيمان المطلق 
ــــوق الـــــحـــــرة« كـــفـــيـــلـــة بــحــل  ــــسـ بــــــأن »قــــــــوى الـ
جــمــيــع الــمــشــكــات وتــحــقــيــق الـــرخـــاء لعموم 
المواطنين، والوهم الثاني هو الركون إلى 
دولـــة متضخمة ومترهلة تحتكر كــل شيء 
لكنها لا تــؤدي أيــاً من وظائفها الجوهرية. 
وفي كلا الحاليتين، يدفع الثمن الأغلى دائماً 
الفئات الأكثر فقراً في المجتمع، تلك الفئات 
التي لا تملك ما يكفيها لسد الحد الأدنى من 
تكلفة البقاء على قيد الحياة  في ظل غياب 

دولة راعية للسوريين وعادلة اجتماعياً.
الـــمـــقـــاربـــة الــعــمــلــيــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــقـــر فــي 
ســـوريـــة تــســتــدعــي الـــتـــجـــاوز الـــواعـــي لــهــذيــن 
الــــوهــــمــــيــــن مــــــعــــــاً، والاتــــــــجــــــــاه نــــحــــو نــــمــــوذج 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــاً  دوراً  ــمــــن  يــــضــ خـــــــــاص  ســـــــــــوري 
وتــخــطــيــطــيــاً قـــويـــاً لـــلـــدولـــة بـــشـــرط أســاســي 
وحــــاســــم: أن تـــكـــون الــبــوصــلــة الـــدائـــمـــة لــهــذا 
وتحديداً  السوريين،  هــو مصلحة  النموذج 
الــــفــــقــــراء، لا مــصــلــحــة أصــــحــــاب رأس الـــمـــال 

والنخب الاقتصادية.

 الدولة كمهندس للتنمية الاجتماعية
 لا كعائق أمامها

ــــوة إلـــى  ــــدعـ يـــخـــطـــئ كـــثـــيـــراً مــــن يــعــتــبــر أن الـ
دور قـــوي لــلــدولــة فــي الــعــمــلــيــة الاقــتــصــاديــة 
مــقــتــصــرة عــلــى أصـــحـــاب الــفــكــر الاشـــتـــراكـــي، 
وأن كــــــل دولـــــــــة لــــديــــهــــا قـــــطـــــاع عــــــــام واســــــع 
وتــقــدم دعــمــاً اجتماعياً هــي دولـــة اشتراكية 

بالضرورة.
البيانات الحكومية الرسمية  إلــى  إذا نظرنا 
لــعــام 2025 حــــول حــصــة الــقــطــاع الـــعـــام من 
ــــي نــــجــــد أن هــــذه  ــالـ ــ ــمـ ــ الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجـ
المتحدة،  الــولايــات  فــي  الحصة تبلغ: %36 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، و57% في  و%49 
فرنسا، و49% في ألمانيا، و45% في المملكة 

المتحدة.
ــقـــديـــريـــة لـــإنـــفـــاق  ــتـ ــلــــى صـــعـــيـــد الـــحـــصـــة الـ وعــ
النفقات  الدعم الاجتماعي من إجمالي  على 
فــي مـــوازنـــات هـــذه الــــدول لــلــعــام ذاتــــه، نجد 
أن هــــذه الــحــصــة تــبــلــغ: 34% فـــي الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة، و39% فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
و42% في فرنسا، و46% في ألمانيا، و%32 

في المملكة المتحدة.
هذه هي الحصص في دول لا يمكن لعاقل 
أن يصفها بأنها اشتراكية. أما سورية، التي 
يدعي البعض كاذباً أن فيها إرثــاً اشتراكياً، 
فــإن حصة القطاع الــعــام مــن الناتج المحلي 

سورية بعد الحرب: اقتصاد

لا تزال تقف سورية اليوم أمام مفترق طرق تاريخي حاسم بعد أكثر من عقد 
ونصف من الحرب المدمرة التي سببت أضراراً هائلة على الصعيد الاقتصادي 
الاجتماعي. وللإنصاف، لا بد من القول إن هذه الأضرار لم تكن وليدة الحرب 

فقط، بل كانت نتاجاً منطقياً لعقود من سياسات اقتصادية جائرة وغير عادلة 
اجتماعياً، حولت ثروات البلاد لمصلحة نخبة فاسدة ضيقة، فيما كان ملايين 

السوريين يرزحون تحت وطأة الفقر والتهميش. لهذا، فإن السؤال المطروح 
اليوم يتجاوز حدود كيفية إعادة بناء البلاد، بل كيف نعيد البناء ولمصلحة من؟ 
حيث يرسم مشهد الاقتصاد السوري بعد الحرب صورة قاتمة على جميع الصعد: 

تراجع في قوة الليرة السورية، وارتفاع فعلي في معدلات التضخم )بعيداً عن 
التقديرات الرسمية التي تحاول الترويج للعكس(، وتآكل متسارع للقدرة الشرائية 

لملايين الأسر السورية التي لا تقوى على تأمين احتياجاتها الأساسية من غذاء 
ودواء ومسكن. ولعل الأمر الأشد إيلاماً هو أن هذا التراجع الاقتصادي لم يمنع 

فئة محدودة من تحقيق ثروات كبرى من عذابات السوريين، مستثمرة الفوضى 
والفساد وغياب الرقابة.

الإجــمــالــي لا تتجاوز 18 % )وفـــق تقديرات 
عــــام 2022(، أمــــا الــحــصــة الــتــقــديــريــة لــلــدعــم 
الاجتماعي من الموازنة في عام 2026 التي 
أعلن عن بعض ملامحها مؤخراً فلا تتجاوز 
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فـــي الــســيــاق الـــســـوري تـــحـــديـــداً، فـــإن الــدولــة 
الــــعــــادلــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــاً هــــي الـــــضـــــرورة الأولـــــى 
ــلــــة. ولا  ــبــ ــقــ ــمــ والأســــــاســــــيــــــة فــــــي الــــمــــرحــــلــــة الــ
يــعــنــي ذلــــك بــــأي حــــال الاســـتـــمـــرار بــنــمــوذج 
الـــدولـــة الــبــولــيــســيــة الــتــي اخــتــزلــت الــســيــاســة 
الاقــتــصــاديــة فــي خــدمــة بــقــاء النظام وتغذية 
مراكز القوى وخدمة الفساد. المقصود هو 
دولــــة تستعيد دورهــــا الــجــوهــري كمخطط 
اســـتـــراتـــيـــجـــي يـــحـــدد الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي يــجــب 
رفع مستوى الاستثمار فيها وفق أولويات 
وطـــنـــيـــة واضــــحــــة، وكـــضـــابـــط لـــلـــســـوق يــمــنــع 
ــمـــارســـات  ــمـ تـــشـــكـــل الاحـــــتـــــكـــــارات ويــــكــــافــــح الـ
الاستغلالية، وكصمام أمان اجتماعي يحمي 

الفقراء من تقلبات السوق وتجاوزاته.
ــمــــدمــــرة مــن  إعــــــــادة بــــنــــاء الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــ
طـــرق وجــســور ومــصــافٍ ومــنــشــآت كهرباء 
ومـــيـــاه ومــســتــشــفــيــات ومـــــــدارس مـــن أولـــى 
مهام الدولة التي لا يمكن لأي جهة خاصة 
أن تضطلع بها لوحدها، لا لانــعــدام القدرة 
فــحــســب، بــل لــغــيــاب الــحــافــز الاقــتــصــادي في 
التي تحتاج لإعــادة  الفقر المهمشة  مناطق 
ــة الــتــي  ــ ــــدولــ الإعـــــمـــــار أكــــثــــر مــــن ســـــواهـــــا. والــ
ــذا الـــــــدور بــحــجــة الانـــســـحـــاب  ــ تــتــخــلــى عــــن هـ
ــالـــح الــــقــــطــــاع الــــخــــاص إنــــمــــا تــتــخــلــى فــي  لـــصـ
الحقيقة عن مواطنيها الأشد حاجة والأكثر 

فقراً.
ــــرز مـــا يــجــب عــلــى الـــدولـــة الــســوريــة  ومــــن أبـ
فعله على صعيد التخطيط الاقتصادي، هو 
كــســر الاعــتــمــاد شــبــه الــكــلــي عــلــى الاســتــيــراد 
والأنـــشـــطـــة الــريــعــيــة الـــتـــي أصــبــحــت الــعــمــود 
الفقري للنشاط الاقتصادي خلال سنوات 
الــحــرب. فقد تركزت الــثــروات التي تشكلت 
فــــــي هــــــــذه الــــمــــرحــــلــــة فــــــي أيــــــــــدي الــــوســــطــــاء 
والــــمــــحــــتــــكــــريــــن وتـــــــجـــــــار الأزمــــــــــــــــــات، لا فـــي 
أيـــدي المنتجين الــســوريــيــن الــذيــن يشكلون 
الــغــالــبــيــة الـــســـاحـــقـــة مــــن الـــشـــعـــب. وبـــالـــتـــالـــي، 
التنمية الوطنية يجب أن  فــإن استراتيجية 

تــعــيــد تــأهــيــل الــقــطــاعــات الــمــنــتــجــة كــالــصــنــاعــة 
والــــــــزراعــــــــة بـــوصـــفـــهـــمـــا ركــــيــــزتــــي الاقــــتــــصــــاد 
ــــرص عـــمـــل مــســتــدامــة  ــلـــق فــ الـــحـــقـــيـــقـــي، وتـــخـ
ــــدلًا مـــن الاتـــكـــاء عــلــى الــنــشــاطــات  ومــنــتــجــة بـ

الهشة والمؤقتة.
الــــدولــــة  ــــادة  ــــعـ ــتـ ــ اسـ ـــــك دون  يـــتـــحـــقـــق ذلــ ولا 
الاقــتــصــادي طويل  التخطيط  على  لقدرتها 
المدى، وهو ما يستلزم بــدوره إعــادة بناء 
الفساد  اجتثاث  بعد  الحكومية  المؤسسات 
القديم والجديد منها، وتوفير كوادر بشرية 
مــؤهــلــة ونـــزيـــهـــة. فــقــد جــرفــت هــــذه الـــكـــوادر 
ــفـــســـاد والــمــحــســوبــيــة  طــــــوال عـــقـــود بــفــعــل الـ
ــذا فــإن  ــ ــفـــاءات إلــــى الــــخــــارج. ولـ ــكـ وهـــجـــرة الـ
الاســـتـــثـــمـــار الــــفــــوري فــــي تــــدريــــب الـــكـــفـــاءات 
الــــــســــــوريــــــة وإعــــــــــــــــادة تـــــأهـــــيـــــل الــــمــــؤســــســــات 
الــحــكــومــيــة هــــو شـــــرط أســــاســــي لـــنـــجـــاح أي 

مشروع تنموي وطني جاد.

 إعادة توزيع الثروة 
وعدالة الضريبة

من الأوهام الكبرى التي تروج لها الليبرالية 
الاقــتــصــاديــة أن الــنــمــو الاقــتــصــادي الــمــجــرد 
كفيل وحــده بتحقيق رفــاه عــام، وأن ثماره 
ستتسرب تدريجياً من الأثرياء إلى الفقراء 
دون حاجة إلــى تدخل الــدولــة أو سياسات 
تــوزيــعــيــة. غير أن الــواقــع فــي ســوريــة وفي 
كثير من اقتصادات العالم يكذب هذا الوهم 
تــكــذيــبــاً صـــارخـــاً، إذ شــهــدت ســوريــة مــراحــل 
ــــي قـــبـــيـــل  ــمــ ــ ــــرســ مـــــــن الـــــنـــــمـــــو الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــ
الانفجار الاجتماعي عام 2011، غير أن هذا 
النمو لم يترجم قط إلى تحسن في أوضاع 
ـــقــــراء، لأنـــــه نـــمـــو ولـــــد داخــــل  ــفـ ــيـــن الــ الـــســـوريـ
شبكات الفساد وخدمها وظل محبوساً في 

دائرتها.
ــنـــوات الــحــرب  عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو، ســـرعـــت سـ
الثروة  إعـــادة تــوزيــع  الفاسدة  والسياسات 
في سورية لمصلحة الأثرياء، فالأقلية الثرية 
ــــراءً واتـــســـعـــت قـــاعـــدة مــمــتــلــكــاتــهــا،  ازدادت ثــ
فيما انزلقت الغالبية العظمى من السوريين 
إلــى مــا دون خــط الفقر، وفــقــدوا مدخراتهم 
ومـــســـاكـــنـــهـــم وأعـــمـــالـــهـــم وأمــــاكــــهــــم. وتــشــيــر 
تقديرات الأمــم المتحدة اليوم إلى أن نحو 

أبرز ما يجب على 
الدولة السورية 

فعله على 
صعيد التخطيط 

الاقتصادي هو 
كسر الاعتماد 

شبه الكلي 
على الاستيراد 

والأنشطة 
الريعية
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90% من السوريين فقراء، وهو رقم يعكس 
ــارثــــة إنــســانــيــة حقيقية  فـــشـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً وكــ

تتطلب استجابة سياسية غير عادية.
يتصدر أدوات إعادة التوزيع العادل للثروة 
إصــــاح الــمــنــظــومــة الــضــريــبــيــة الــســوريــة من 
جذورها، إذ تميزت هذه المنظومة تاريخياً 
بــافــتــقــارهــا لــلــتــصــاعــديــة الــحــقــيــقــيــة وانــتــشــار 
الــــــتــــــهــــــرب الـــــضـــــريـــــبـــــي عـــــلـــــى نــــــطــــــاق واســــــــع 
وضعف الإنفاذ وغياب الشفافية. المطلوب 
الـــيـــوم بـــنـــاء نـــظـــام ضــريــبــي حـــديـــث يــفــرض 
عــلــى الــشــركــات الــكــبــرى وأصـــحـــاب الــدخــول 
الــمــرتــفــعــة نــســبــاً ضــريــبــيــة أعـــلـــى بــكــثــيــر مما 
تدفعه في الوقت الحالي، ويُخفف في الوقت 
ذاتــه العبء عن الأســر الفقيرة ومتوسطي 
الــدخــل الــذيــن يــدفــعــون الــمــزيــد والــمــزيــد من 

الضرائب غير المباشرة.
مسألة التهرب الضريبي تعني في جوهرها 
ــاعــــي لـــلـــفـــقـــراء فــي  ــمــ ــتــ ـــادرة الــــحــــق الاجــ ـــــصـــ مـ
التعليم والــصــحــة والــســكــن والــبــنــيــة التحتية 
التي كــان يمكن للدولة تمويلها لو أن هذه 
الأمــــــوال وصــلــت إلــــى الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة. وقــد 
أتـــاح ضــعــف الــدولــة وانــتــشــار الــفــســاد خــال 
ــعـــة مـــن رجـــال  ــنـــوات الـــحـــرب لــفــئــات واسـ سـ
الأعـــمـــال الــمــحــســوبــيــن عــلــى الــنــظــام الــســابــق 
الــعــمــل فـــي ظـــل إفـــــات تــــام مـــن الالـــتـــزامـــات 
ــا عـــمـــق الــــهــــوة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــمـ ــيـــة، مـ ــبـ الـــضـــريـ
وكـــرس الــظــلــم الاقــتــصــادي. ومــكــافــحــة هــذه 
ــلــــزم أجــــــهــــــزة ضــــريــــبــــيــــة كــــفــــوءة  الآفــــــــــة تــــســــتــ
ونزيهة، ومنظومة رقابة ومساءلة حقيقية، 
ووقـــف تـــام لعمليات تــبــديــد الـــمـــوارد العامة 
ــاً بــعــد ســقــوط  الـــتـــي شـــهـــدت تـــصـــاعـــداً كـــارثـــيـ

السلطة السابقة.
وإلى جانب الإصلاح الضريبي، ثمة أدوات 
توزيعية أخـــرى لا غنى عنها. فــي مقدمتها 
ــــاح مــنــظــومــة الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي لــتــكــون  إصــ
أكــثــر عــدالــة بحيث تشمل كــل مــن لا يغطي 
ــالــــيــــف مـــعـــيـــشـــتـــه. كـــــذلـــــك تــتــضــمــن  دخـــــلـــــه تــــكــ
الـــحـــمـــايـــة  شــــبــــكــــات  تــــوســــيــــع  الأدوات  ــــذه  ــ هـ
لتشمل نظام ضمان  الاجتماعية وتعزيزها 
اجتماعي شــامــل، فضلًا عــن بــرامــج صريحة 
لــدعــم الإســـكـــان الــمــيــســور وإتـــاحـــة الــخــدمــات 

الصحية والتعليمية المجانية للجميع.

ولا يغيب عــن الأذهـــان أن سياسات إعــادة 
الـــتـــوزيـــع لــــن تـــكـــون مــمــكــنــة الــتــطــبــيــق دون 
بــنــاء دولــــة تــحــظــى بــثــقــة الــمــواطــنــيــن، دولـــة 
يؤمنون أن مــا يدفعونه مــن ضــرائــب يعود 
إليهم في شكل خدمات حقيقية، لا أن يتبخر 
في جيوب الفاسدين والمحسوبيات الدائرة 
في فلك السلطة. ولهذا، فإن اجتثاث الفساد 
شــــرط لازم لــفــاعــلــيــة أي ســيــاســة تــوزيــعــيــة 

ناجحة.

 الأجور والإنتاج المحلي 
والمشاركة الشعبية

لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن الـــقـــضـــاء الــفــعــلــي على 
الـــفـــقـــر فــــي ســــوريــــة دون مـــعـــالـــجـــة صــريــحــة 
ومباشرة لمسألة الأجور وقدرتها الشرائية 
ــنـــــوات طـــويـــلـــة والأجــــــر  ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. فـــمـــنـــذ سـ
الفعلي للعامل السوري ينهار أمــام موجات 
الــتــضــخــم الــمــتــاحــقــة، حــتــى بـــاتـــت الــــزيــــادات 
الاســـمـــيـــة الـــمـــتـــكـــررة الـــتـــي تــعــلــنــهــا الــســلــطــات 
مــــجــــرد أرقــــــــام لا تـــعـــنـــي شـــيـــئـــاً فــــي مـــواجـــهـــة 
ارتـــــفـــــاعـــــات الأســــــعــــــار الــــيــــومــــيــــة الــــتــــي تــلــتــهــم 
ــة. وقـــــــد وصــــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن قـــــــــدرة شـ
الوضع إلى أن الحد الأدنى لراتب الموظف 
الــحــكــومــي لا يــكــفــي لــتــغــطــيــة ثــمــن ربــــع سلة 

الغذاء الضرورية للأسرة شهرياً.
ــــى لـــأجـــور يــنــبــغــي أن  إن مــســألــة الــحــد الأدنـ
تــــصــــبــــح قــــضــــيــــة وطــــنــــيــــة تــــنــــاقــــش بــــصــــراحــــة 
وبــمــشــاركــة جــمــيــع الـــســـوريـــيـــن، حــيــث يجب 
ربط الحد الأدنى للأجر بمعادلة موضوعية 
ومــحــكــمــة تـــأخـــذ بــالــحــســبــان تــكــلــفــة الــمــعــيــشــة 
الــفــعــلــيــة لا الأرقــــــام الــرســمــيــة الـــزائـــفـــة غــالــبــاً، 
ــداً كـــريـــمـــاً مــن  ــ ــ ــــه حـ ــــرتـ وتـــضـــمـــن لـــلـــعـــامـــل وأسـ
الــعــيــش. كما يجب أن تــراجــع هــذه المعادلة 
الـــتـــضـــخـــم  مـــــــــؤشـــــــــرات  مــــــــع  دوري  بـــــشـــــكـــــلٍ 
ــيـــــس بـــــــقـــــــرارات اســـتـــنـــســـابـــيـــة  ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، ولـ
ــفـــرقـــة تــــصــــدر تــــحــــت ضــــغــــوط اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــتـ مـ
دون خطة واضــحــة. ووحـــده الأجـــر الــعــادل 
الــــمــــربــــوط بــتــكــلــفــة الــمــعــيــشــة الــحــقــيــقــيــة هــو 
الكفيل بكسر الحلقة المفرغة من الفقر التي 

يدور فيها ملايين السوريين.
أمــــــا الإنـــــتـــــاج الـــمـــحـــلـــي فـــهـــو ركــــيــــزة لا غــنــى 
عــنــهــا فـــي مـــشـــروع الـــتـــحـــرر مـــن الــفــقــر ومــن 

 السوق نقيض التنمية الشاملة

التبعية الــخــارجــيــة مــعــاً. لــقــد دمـــرت ســنــوات 
الــحــرب الــجــزء الأكــبــر مــن القاعدة الصناعية 
السورية التي كانت رغــم محدوديتها توفر 
مــئــات آلاف فــرص العمل المنتجة. وإعـــادة 
بـــنـــاء هــــذه الـــقـــاعـــدة الــصــنــاعــيــة هـــي مــشــروع 
ــنـــي يــعــيــد لــلــســوريــيــن كـــرامـــتـــهـــم وثــقــتــهــم  وطـ
بأنفسهم وبــقــدرتــهــم عــلــى الإنـــتـــاج. ويتطلب 
ذلك سياسات حماية صناعية واضحة تحول 
ــــراق الـــســـوق الـــســـوريـــة بــالــمــنــتــجــات  دون إغــ
الأجنبية الرخيصة التي تفقد المنتج المحلي 
السوريين  العمال  وتهجر  التنافسية  قــدرتــه 

من مصانعهم.
ــــدارة  ــ ــــــة فـــــي صـ ــــع الـــــــزراعـ وكـــــذلـــــك يــــجــــب وضـــ
الــبــرنــامــج الــوطــنــي باعتبارها مــصــدراً للغذاء 
والأمــــــــــــــــن والــــــعــــــمــــــل لـــــشـــــريـــــحـــــة واســــــــعــــــــة مـــن 
الــســوريــيــن. لــقــد تــضــافــرت مـــوجـــات الــجــفــاف 
وعــــوامــــل الـــحـــرب والـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 
الــــقــــديــــمــــة والــــــجــــــديــــــدة عــــلــــى تـــهـــجـــيـــر الــــريــــف 
الــســوري وتهميش الــفــاح الــذي كــان يشكل 
ــاء الــــــذاتــــــي الـــــغـــــذائـــــي. وإعـــــــــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــاد الاكـ ــمـ ــ عـ
الاعــتــبــار للقطاع الـــزراعـــي يعني تــقــديــم دعــم 
حـــكـــومـــي فــعــلــي يــمــكــن الــــفــــاح الــــســــوري مــن 

استعادة إنتاجيته وعيشه الكريم.
ولا يمكن لأي من هذه السياسات أن تنجح 
دون ركــيــزة أســاســيــة كــثــيــراً مــا يــتــم إهمالها 

ــيـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وهــــي  ــنـــمـ ــتـ فـــــي نــــقــــاشــــات الـ
المشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار 
الاقتصادي. حيث أن التجارب الدولية تثبت 
أن السياسات الاقتصادية مهما كانت رشيدة 
ــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة، تـــفـــشـــل حـــيـــن تــفــرض  ــنـــاحـ مــــن الـ
مــــن فـــــوق دون إشـــــــراك أصــــحــــاب الــمــصــلــحــة 

الحقيقيين في تصميمها.
خلاصة القول، إن سورية ورغم كل ما تعيشه 
الـــيـــوم، لا تـــزال أمـــام فــرصــة تــاريــخــيــة نـــادرة 
لإعادة بناء نفسها على أسس مختلفة جذرياً 
عن السياسات الاقتصادية السابقة والحالية، 
ــة الـــــمـــــواطـــــن ومـــســـتـــوى  ــ ــــرامــ أســـــــس تــــضــــع كــ
معيشته فــي قــلــب الــمــشــروع الــوطــنــي. وهــذا 
التحول من اقتصاد يخدم النخب إلى اقتصاد 
يعزز التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية لن 
يتحقق مــن تــلــقــاء نــفــســه، ولـــن تصنعه قــوى 
ــــود الإصــــاحــــيــــة الــمــعــلــنــة  ــــوعــ ــــوق ولا الــ ــــسـ الـ
ــــإرادة  فـــي مــنــاســبــات شـــتـــى، إنـــمـــا هـــو رهــــن بـ
ســيــاســيــة واضـــحـــة وبــــرؤيــــة وطــنــيــة حقيقية 
تــقــيــس نــجــاحــهــا بــمــدى مـــا تــحــســن فـــي حــيــاة 
الفقراء والمهمشين. والفشل في امتلاك هذه 
الإرادة وهــــذه الـــرؤيـــة ســـيـــؤدي لــاســتــمــرار 
في دوامــة الفقر وغياب العدالة الاجتماعية، 
ونراه اليوم كيف يتسبب بموجة جديدة من 

الغضب الاجتماعي المتصاعد.

لا يمكن الحديث 
عن القضاء 

الفعلي على 
الفقر في 

سورية دون 
معالجة صريحة 

ومباشرة 
لمسألة الأجور 

وقدرتها 
الشرائية 

الحقيقية
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	ǧتشانغ يانشنغ

ــيــــزة احــــتــــيــــاطــــات الــنــقــد  كـــيـــف يـــمـــكـــن تـــحـــويـــل مــ
الأجنبي الناتجة عن الفائض إلى دعم لتوزيع 
الـــمـــوارد عــالــمــيــاً، وتــرقــيــة الاســتــهــاك المحلي؟ 
وكيف يمكن، فــي أثــنــاء مواصلة تثبيت القدرة 
الــتــنــافــســيــة لـــلـــصـــادرات، تــوســيــع الانــفــتــاح عالي 
العالم  يتقاسم  بحيث  الــخــارج،  على  المستوى 
بـــصـــورة أكــبــر عـــوائـــد الـــســـوق الــصــيــنــيــة؟ تــالــيــاً: 
تــجــدون أبـــرز مــا قــالــه خبير الاقــتــصــاد العالمي 

تشانغ يانشنغ بهذا الخصوص.
إن تــقــلــبــات تـــطـــور الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي تــرتــبــط 
ــــات الـــصـــيـــنـــيـــة  ــــاقــ ــعــ ــ ارتــــــبــــــاطــــــاً وثـــــيـــــقـــــاً بـــتـــغـــيـــر الــ
الأمريكية. بالنظر إلى سنوات الحرب التجارية 
الــصــيــنــيــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــاضـــيـــة، مــــا الـــتـــحـــولات 
الــــجــــذريــــة الـــتـــي حـــدثـــت فــــي الــــعــــاقــــات والــبــنــيــة 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة بــيــن الــصــيــن وأمــريــكــا؟ 
وما الخبرات والمكاسب والخسائر التي حققها 

كل طرف في هذه الحرب التجارية؟
قبل 9 سنوات، قام ترامب بأول زيــارة له إلى 
الــصــيــن بــعــد تــولــيــه الـــرئـــاســـة. فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
ــانـــت أمـــريـــكـــا لا تــــــزال تــحــمــل ذهـــنـــيـــة الــحــفــاظ  كـ
العودة  عــام. وعند  لمئة  العالمية  الهيمنة  على 
إلى تلك اللحظة اليوم، يمكن القول: إن زيارة 
2017 كـــانـــت مـــقـــدمـــة إعــــــان الــــحــــرب الــتــجــاريــة 
الأمريكية على الصين. بعد انتهاء زيارة ترامب 
إلـــى الــصــيــن انــدلــعــت الــحــرب الــتــجــاريــة الصينية 
الأمريكية رسمياً في عام 2018. وفي مواجهة 
التصعيد الأمريكي المفاجئ بعد زيارة ترامب، 
ــا صــاحــبــه مـــن مـــواجـــهـــة شـــامـــلـــة، وعـــقـــوبـــات،  ومــ
ــتــــواء، لـــم تــكــن الــصــيــن  وضــــغــــوط، وســـيـــاســـة احــ
ــا قــد  ــكــ ــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت. كــــانــــت أمــــريــ مـــســـتـــعـــدة فـ
خططت مسبقاً وجــاءت مستعدة، أمــا بالنسبة 
إلــــى الــصــيــن، فــقــد كـــانـــت تــلــك الـــحـــرب الــتــجــاريــة 

معركة مواجهة مفاجئة بين دولتين كبيرتين.
فـــي ذلــــك الـــوقـــت، فــرضــت أمــريــكــا عــلــى الــصــيــن، 

فـــي مـــجـــالات الاقــتــصــاد والـــتـــجـــارة، والــصــنــاعــة، 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والـــــمـــــال، والـــعـــســـكـــر، عــقــوبــات 
ــتــــارت معظم  وضـــغـــوطـــاً واحــــتــــواءً شـــامـــاً. واخــ

دول العالم اتباع الاستراتيجية الأمريكية.
بعد مرور 9 سنوات، يزور ترامب الصين مرة 
أخـــرى ليطلب شــيــئــاً، لــذلــك يسعى إلـــى الــحــوار 
مع الصين انطلاقاً من احترام مكانتها الدولية، 
ــة الـــكـــبـــرى الــــتــــي تــمــثــلــهــا، ومـــكـــانـــة  ــ ــــدولـ ــــوة الـ وقـــ
قيادتها. تغير الوضع الدولي الحالي والعلاقات 
الــصــيــنــيــة الأمــريــكــيــة بـــوضـــوح، مــقــارنــة بــمــا كــان 
عــلــيــه الـــحـــال قــبــل 9 ســــنــــوات: مـــن عـــاقـــة تنمر 
كانت تقوم فيها أمريكا سابقاً بفرض العقوبات 
والضغط والعرقلة من طرف واحد ضد الصين، 
إلى منافسة شاملة في القدرات بين البلدين في 
مــجــالات الــتــكــنــولــوجــيــا، والــصــنــاعــة، والاقــتــصــاد 

والتجارة، والمال.
ــبـــه فــــي هـــذه  ــالـ ــيـــة تــــرامــــب ومـــطـ ــنـ ــإن ذهـ ــ لــــذلــــك فــ
ــارة إلــــى الــصــيــن تــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عـــمّـــا كــانــت  الــــزيــ
عــلــيــه قــبــل 9 ســـنـــوات. الــبــيــئــة الــدولــيــة الــحــالــيــة، 
ســواء قُورنت بما كــان عليه الحال قبل ثلاثين 
أو أربعين عاماً، أو بما كان عليه قبل 9 سنوات، 
شــــهــــدت تــــغــــيــــرات انـــقـــابـــيـــة. والـــــوضـــــع الــــدولــــي 
الراهن وعلاقات الدول الكبرى يُعاد تشكيلهما 
الحوكمة  بــعــمــق، ويـــؤثـــران بعمق فــي مستقبل 
العالمي.  والــرفــاه  والتنمية،  والــســام  العالمية، 

ويمكننا تحليل ذلك من ثلاثة أبعاد رئيسية.
أولًا: من زاوية التجارة والاستثمار العالميين، 
فــإن العولمة القائمة على القواعد وقعت اليوم 
فــي مــــأزق، والــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة تــدفــع الــعــالــم 
نــحــو حــافــة الــفــوضــى، كــمــا أن اشـــتـــداد مــواجــهــة 
الدول الكبرى يجعل العالم يقترب تدريجياً من 
فخاخ المخاطر التي شهدتها فترتا 1945-1914 

و1991-1973.
ثانياً: من زاويــة الثورة التكنولوجية الجديدة 
ــــول الــــصــــنــــاعــــي، فـــــــإن الــــتــــطــــور الـــســـريـــع  ــــحـ ــتـ ــ والـ
لــلــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة، مـــثـــل: الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 

مع فائض 1.2 تريليون دولار كيف

بعد الزيارات المتتالية التي قام بها كبار المسؤولين من أمريكا إلى الصين، إلى أين سيتجه الاقتصاد الصيني 
في خطوته التالية؟ 

يتقاطع هذا السؤال، على نحو مناسب، مع قضية العلاقة بين الصين والعالم في ظل الفائض التجاري الحالي 
البالغ 1.2 تريليون دولار. فمن الزاوية الخارجية، غالباً ما يتحول الفائض التجاري الضخم إلى ذريعة تستخدمها 

بعض الدول لإثارة خطاب »المنافسة الصينية غير العادلة« و»استحواذ الصين على الأسواق العالمية«. أما 
من الزاوية الداخلية، فإن وراء الفائض التجاري الهائل قضايا واقعية على التحول الاقتصادي الصيني أن 

يواجهها: 

سيحدد مستقبل الصين وأمريكا وغيرهما من 
الدول الكبرى. وتقوم أمريكا بتحويل التقنيات 
فــي مــجــالات الــرقــائــق، والإلــكــتــرونــيــات الدقيقة، 
ــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  ــــذكــ والـــمـــعـــلـــومـــات الـــكـــمّـــيـــة، والــ
ــا، إلـــــى ســـــاح بــــصــــورة شـــامـــلـــة، وتـــدفـــع  ــيـــرهـ وغـ

بسياسة الفصل التكنولوجي عن الصين.
ــة الــحــوكــمــة الــعــالــمــيــة وعــاقــات  ــ ثالثاً: مـــن زاويـ
الـــدول الــكــبــرى، وبحسب تعبير رئــيــس وزراء 
كـــنـــدا، فــــإن »الـــنـــظـــام الــقــديــم مــنــذ عــــام 1945 قد 
انـــتـــهـــى«، ويـــدفـــع تـــرامـــب بـــاتـــجـــاه نـــظـــام عــالــمــي 

جديد قائم على الصفقات والمعاملة بالمثل.
ــفـــهـــا دولــــــــة الـــهـــيـــمـــنـــة الـــعـــالـــمـــيـــة،  وأمـــــريـــــكـــــا، بـــوصـ
ــاً عــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا الــعــالــمــيــة.  ــيـ تــتــخــلــى تـــدريـــجـ
فــــ »الـــتـــعـــريـــفـــات الـــمـــتـــبـــادلـــة« تــعــنــي الــتــخــلــي عن 
مسؤولية الانفتاح، والدولار وسندات الخزانة 
ــلــــي عــــــن مـــســـؤولـــيـــة  ــتــــخــ ــيــــان الــ ــنــ ــعــ ــة يــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
الأصـــول الآمــنــة. أمــا مطالبة أعــضــاء الــنــاتــو بأن 
تصل نفقات الــدفــاع إلــى 5% من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي، فتعني التخلي عــن مسؤولية الأمــن 

والانسحاب من الالتزامات الجماعية.
خــــال هــــذه الـــســـنـــوات، لـــم تــحــقــق الــصــيــن فقط 
تفوقاً ساحقاً في صناعات »الثلاثية الجديدة«، 
مثل: مكونات الطاقة الكهروضوئية، وبطاريات 
الليثيوم، وســيــارات الطاقة الجديدة، بل بدأت 
أيـــضـــاً بــتــشــكــيــل مـــزايـــا تــنــافــســيــة دولـــيـــة جــديــدة 
فــي مــجــالات الــرقــائــق والإلــكــتــرونــيــات الــدقــيــقــة، 
ــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  ــــذكــ والـــمـــعـــلـــومـــات الـــكـــمّـــيـــة، والــ

والطب الحيوي، والطاقة الجديدة، وغيرها.
حــــــالــــــيــــــاً، بــــلــــغــــت حـــــصـــــة صــــــــــــــــادرات الــــمــــنــــتــــجــــات 
الكهروميكانيكية في الصين 63٪ للمرة الأولى، 
وشهدت بنية صادرات المنتجات الجديدة تغيراً 
واضحاً. فمن الاعتماد السابق بصورة رئيسية 
على تصدير السلع الاستهلاكية التقليدية، مثل: 
المنسوجات والــمــابــس، والحقائب، والأحــذيــة 
والــقــبــعــات، والألــــعــــاب، أخــــذت الــــصــــادرات تميل 
التكنولوجيا،  عالية  المنتجات  نحو  باستمرار 
والمنتجات الخضراء، والمنتجات الرقمية. من 
هــــذه الــــزاويــــة، جــــاءت نــتــائــج الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
الصينية الأمــريــكــيــة مختلفة تــمــامــاً عــن توقعات 
ــم الــتــطــور  الـــغـــرب الــســابــقــة. فــهــي لـــم تــقــطــع زخــ
ــــم تـــعـــرقـــل تـــطـــور الـــتـــجـــارة  الـــســـريـــع لــلــصــيــن، ولـ
والاستثمار، والتكنولوجيا والصناعة، ودائرة 
الأصــــــدقــــــاء والــــنــــفــــوذ فـــــي الــــصــــيــــن. وقــــــد أثــبــتــت 
الــوقــائــع أن اقــتــصــاد الــصــيــن وتــجــارتــهــا أصبحا 

أقوى كلما خاضا الحرب التجارية.
ــــك، يــمــكــنــنــا أيـــضـــاً أن نــشــكــل رؤيـــة  بـــنـــاء عــلــى ذلـ
أساسية واضحة للمستقبل القريب للمنافسة في 
الــعــاقــات الصينية الأمــريــكــيــة: أي إن الدولتين 
الــكــبــيــرتــيــن، الــصــيــن وأمـــريـــكـــا، لا تــســتــطــيــع أي 
ــقــــاط الأخــــــــرى. لا يــمــكــن لــلــصــيــن أن  مــنــهــمــا إســ
تـــســـقـــط أمــــريــــكــــا كــــلــــيــــاً فـــــي مـــــجـــــالات الاقــــتــــصــــاد 
والــتــجــارة، والــصــنــاعــة، والتكنولوجيا، والــمــال، 
ولا تستطيع أمريكا كذلك أن تسقط الصين في 
هذه المجالات. لذلك فإن جوهر المنافسة بين 
الطرفين هو التنافس في قدرة كل منهما على 
تــوجــيــه السكين إلـــى الـــداخـــل، وحـــل التناقضات 

والمشكلات الداخلية في بلده.
بــمــا أن الــصــيــن دولـــة ذات حــجــم ســكــانــي هــائــل، 
فـــــإن الـــمـــعـــنـــى الأول لــلــتــحــديــث الـــصـــيـــنـــي يــمــكــن 
توسيعه ليعني دولة حديثة ذات حجم سكاني 
هــائــل، وحــجــم اقــتــصــادي هــائــل، وحــجــم انفتاح 
البلد والعالم.  العلاقة بين  إدارة  هائل، وكيفية 
أما الاستراتيجية التي تقدمها الصين لمواجهة 
ذلـــــك، فــهــي بـــنـــاء نــمــط تــنــمــوي جـــديـــد، يتضمن 

ثلاث نقاط أساسية.
الأولــى: هــي تــقــويــة الــــدورة الــداخــلــيــة الــكــبــرى، 
وتــوســيــع الـــســـوق الــمــحــلــيــة الــكــبــرى، وتحسين 
الداخلي،  النمو  قــوة  التحفيز، وتحسين  آلــيــات 
ومواصلة رفع كفاءة المدخلات والمخرجات. 

ــــن الـــداخـــلـــيـــة  ــيــ ــ ــــدورتــ ــــي تـــحـــســـيـــن الــ الــثــانــيــة: هــ
ــيــــة. فــــي ظــــل خــلــفــيــة مــنــاهــضــة الــعــولــمــة،  والــــدولــ
واشـــتـــداد الــصــراعــات الــجــيــوســيــاســيــة، وتــصــاعــد 
ــبـــــرى، كــــيــــف يــمــكــن  ــ ــكـ ــ الـــمـــنـــافـــســـة بــــيــــن الــــــــــدول الـ
تحسين نموذج تطور الدورتين؟ هل نواصل 
دفــــع الــعــولــمــة الــقــائــمــة عــلــى الـــقـــواعـــد الــمــتــعــددة 
الأطراف ومن الأعلى إلى الأسفل، أم ندفع بناء 
عــولــمــة قــائــمــة عــلــى الــشــمــول والــمــشــاركــة ومــن 
الأسفل إلــى الأعــلــى؟ هــذه قضية بالغة الأهمية 

تواجه الصين. 
الثالثة: هي تنمية مزايا جديدة للمشاركة في 
الــمــنــافــســة والــتــعــاون الــدولــيــيــن فــي ظــل الــوضــع 
الجديد. يحتاج النمط الصيني إلــى استكشاف 
ــــي هـــــــائـــــــل، وحــــجــــم  ــانـ ــ ــكـ ــ ــــم سـ ــــجـ ــديـــــث ذي حـ ــ ــــحـ تـ

اقتصادي هائل، وحجم انفتاح هائل. 
حالياً، أصبحت الآسيان الشريك التجاري الأول 
الــتــجــارة الثنائية مــلــحــوظ، لكن  للصين، ونــمــو 
خــلــف الـــتـــعـــاون مــخــاطــر كــامــنــة. فـــالـــيـــوم، عــنــدمــا 
تـــوقـــع أمـــريـــكـــا اتـــفـــاقـــيـــات تـــجـــاريـــة مــــع الآســـيـــان 

 فرضت أمريكا 
على الصين في 

مجالات الاقتصاد 
والتجارة والصناعة 

والتكنولوجيا والمال 
والعسكر عقوبات 

وضغوطاً واحتواءً 
شاملًا واختارت 

معظم دول العالم 
اتباع الاستراتيجية 

الأمريكية
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 تُدير الصين علاقتها بالعالم؟

ودول أخــــرى، تُــــدرج عــمــومــاً بـــنـــوداً مسمومة، 
ــيــــن«. فــي  وهــــدفــــهــــا الأســـــاســـــي هــــو »إزالــــــــــة الــــصــ
هـــذا الــوضــع، عــلــى الــصــيــن مــن جــهــة أن تــواصــل 
تحسين نــمــوذج تــطــور الــدورتــيــن، وأن ترسخ 
عـــاقـــات الــتــعــاون الــتــجــاري والاســـتـــثـــمـــاري مع 
الآسيان. من جهة أخرى عليها تجنب المخاطر 

والتحديات التي تجلبها الجغرافيا السياسية. 
ــنـــا أن الــــــــدول الــصــنــاعــيــة  ــنـــذ الـــجـــائـــحـــة، لاحـــظـ مـ
ــة، بــــــصــــــورة عــــــامــــــة، شـــهـــدت  ــدمــ ــقــ ــتــ ــمــ ــة الــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ــتــــاج. وقــــد بــرز  ــفـــاءة الإنــ انــخــفــاضــاً كـــبـــيـــراً فـــي كـ
هذا الاتجاه بصورة أكبر في الصراع الروسي 
الأوكـــرانـــي، وفـــي وضـــع الــصــراعــات فــي منطقة 
ــــام. إن أمـــــن الـــطـــاقـــة  ــعـ ــ الــــشــــرق الأوســــــــط هـــــذا الـ
ــلـــذيـــن تـــحـــدث عــنــهــمــا  وأمــــــن ســـاســـل الإمـــــــــداد الـ
الغرب طويلًا لم يتحسنا بصورة واضحة، بل 
بــقــي الــغــرب، بسبب صــدمــات الــطــاقــة ومختلف 
الــمــشــكــات الــداخــلــيــة، عـــاجـــزاً عــن الــتــخــلــص من 
ظــل الــتــضــخــم. كــمــا ســرّعــت أزمـــة الــطــاقــة تحول 
بنية الطاقة العالمية نحو الطاقة الجديدة. هل 
فـــتـــحـــت هـــــذه الــســلــســلــة مــــن الـــمـــشـــكـــات فــرصــة 
ــيـــة  ــاً لــــــصــــــادرات »الـــثـــاثـ ــامــ ــمــ ــنـــمـــويـــة جـــــديـــــدة تــ تـ
الــجــديــدة« الصينية فــي الطاقة الــجــديــدة؟ وهل 
تمتلك الشركات الصينية أملًا في رفع الأسعار 
وخلق قيمة مضافة أعلى؟ وعلى هذا الأساس، 
مـــا الــمــســاحــة الــمــتــاحــة لــتــرقــيــة ســلــســلــة صــنــاعــة 

الطاقة الجديدة في الصين؟
أولًا: لــقــد انــتــهــت الــفــتــرة الــرومــانــســيــة لانــفــتــاح 
ســـاســـل الإمـــــــداد الــعــالــمــيــة. لــقــد كـــانـــت الــعــولــمــة 
الــفــائــقــة مــنــذ عــــام 1990 أكــثــر الـــفـــتـــرات انــفــتــاحــاً 
ــبـــشـــريـــة، لـــكـــن مــــع انــــــــدلاع الأزمـــــة  ــاريــــخ الـ فــــي تــ
الــمــالــيــة الــدولــيــة فــي عـــام 2008 كنقطة تــحــول، 
ــادة الــتــصــنــيــع إلـــى الـــداخـــل، والــتــصــنــيــع  ــ حــلــت إعـ
ــيــــع لــــــــدى الأصـــــــــدقـــــــــاء، مــحــل  ــنــ الـــــقـــــريـــــب، والــــتــــصــ
الــســابــق. ولا سيما أن  العالمي  نــظــام التصنيع 
الـــســـيـــاســـات الــصــنــاعــيــة الـــجـــديـــدة، والــســيــاســات 
الــحــمــائــيــة الـــجـــديـــدة، وإجـــــــراءات الــمــنــافــســة بين 
ــــدول الــمــتــقــدمــة الــرئــيــســيــة  ــــدول الــكــبــرى فـــي الـ الـ
زادت بــدرجــة كــبــيــرة. فــي عــام 2010 كــان عدد 
السياسات الصناعية العالمية 34 سياسة، وبلغ 
ــام 2021 عــــدد 1594 ســـيـــاســـة. وبــحــســب  فـــي عــ
إحــصــاءات »الإنــــذار الــتــجــاري الــعــالــمــي«، زادت 
ــيـــاســـات الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــــجــــديــــدة فــي  الـــسـ
عــام 2025 بنسبة 262 ٪ مقارنة بــعــام 2019، 
وطُرحت في عام 2025 وحده 5033 سياسة. 
ــــورة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــجـــديـــدة  ــثـ ــ ثــانــيــاً: تُـــعـــيـــد الـ
والـــــتـــــحـــــول الــــصــــنــــاعــــي تـــشـــكـــيـــل بــــنــــيــــة ســـاســـل 

الإمــداد العالمية. فقد خفضت ثورة تكنولوجيا 
الـــمـــعـــلـــومـــات الــــتــــي بــــــــدأت عــــــام 1990 تــكــالــيــف 
الاتصالات والنقل، ودفعت تحول اللوجستيات 
المتكاملة العالمية، ونظام إدارة سلاسل الإمداد 
الــحــديــثــة الــقــائــم عــلــى تقسيم الــعــمــل الـــدولـــي في 
مراحل الإنتاج، وأنتجت نمط الإنتاج المعولم. 
ودخــلــت شبكة سلاسل الإمـــداد الصينية ضمن 
ثـــاث شــبــكــات إنــتــاج كــبــرى فــي الــعــالــم، كــمــا أن 
قــدرة الــتــجــارة الصينية على الإشــعــاع وتغطية 
ــــدرة أمــريــكــا  ســـاســـل الإمــــــداد الــعــالــمــيــة تـــفـــوق قـ
بنحو 10 نقاط مئوية، وتحتل المرتبة الأولى. 
لــكــن الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة الــجــديــدة والــتــحــول 
الصناعي يقومان على تقنيات وصناعات الثورة 

الصناعية الرابعة، مثل: الذكاء الاصطناعي. 
ــا الأشــــكــــال الــمــحــتــمــلــة لـــســـاســـل الإمــــــداد  لـــكـــن مــ

العالمية في المستقبل؟
الشكل الأول: هـــو تــشــكــل نــظــامــيــن مــتــوازيــيــن 
كبيرين لسلاسل الإمـــداد بين الصين وأمريكا. 
الصين  تبنيها  الــتــي  الــعــالــمــيــة  الإمـــــداد  فسلسلة 
تُــظــهــر خــصــائــص »إزالــــــة أمـــريـــكـــا«، أمــــا سلسلة 
الإمــــــداد الــعــالــمــيــة الــتــي تــقــودهــا أمــريــكــا فتُظهر 

خصائص »إزالة الصين«.
حالياً، تواجه كثير من الشركات ورواد الأعمال 
مـــن الــجــيــل الــجــديــد فـــي الـــداخـــل هـــذه المعضلة: 
إذا أرادت الــشــركــة الــذهــاب إلــى الـــدول الغربية 
للتموضع، فعليها أن تتحول إلى شركة عالمية، 
ــا إذا احــتــفــظــت بــهــويــتــهــا الــصــيــنــيــة الــمــحــلــيــة،  ــ أمـ
فستُجبر على إزالة أمريكا على مستوى سلسلة 

الإمداد.
هذا ليس خياراً ذاتياً يتخذه أصحاب المواهب 
ــار الـــعـــلـــمـــي  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــلــــيــــة فــــــي الابــ والــــــشــــــركــــــات الــــمــــحــ
بــل هــو تسوية سلبية تفرضها  والتكنولوجي، 
البيئة الجيوسياسية. وبالمثل، تواجه الشركات 
الــعــابــرة لــلــقــومــيــات فــي الــعــالــم المعضلة نفسها. 
فهي مضطرة إلى الامتثال لقواعد الاختصاص 
الأمــــريــــكــــي طـــويـــل الــــــــــذراع، ومـــــجـــــاراة عــمــلــيــات 
»إزالــــــة الـــصـــيـــن«. لــكــن كــيــف يــمــكــنــهــا فـــي الــوقــت 
نفسه تثبيت حصتها في السوق الصينية؟ كيف 

يمكن حل هذه الصعوبة؟
الشكل الثاني: هو أن تتشكل سلاسل الإمداد 
في نمط متعدد. فبعض الاقتصادات المتوسطة 
تحاول التجمع لبناء نظام سلاسل إمداد »يزيل 
أمريكا« و»يزيل الصين« في الوقت نفسه. ومن 
بــيــن الــتــصــورات فــي هـــذا الاتــجــاه دفـــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي وأعـــضـــاء اتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة الــشــامــلــة 
والتقدمية عبر المحيط الهادئ »CPTPP« إلى 

العمل مــعــاً، لتشكيل وضــع تتحالف فيه القوى 
المتوسطة وتتجمع.

ــــذا الاتــــــجــــــاه هــو  ــهـ ــ ــا يـــــــــزال الـــمـــنـــطـــق الـــعـــمـــيـــق لـ ــ مــ
اعـــــــتـــــــبـــــــارات أمــــــــــن ســــــاســــــل الإمـــــــــــــــــــداد. فــــالــــقــــوى 
المتوسطة تدرك أن مجرد الاعتماد على أمريكا، 
الصينية،  الإمـــــداد  ــبـــاط بسلسلة  أو مــجــرد الارتـ
يحمل مخاطر غير صغيرة. لذلك تختار ببساطة 
ــيـــن: الــصــيــن  ــيـــرتـ ــبـ ــكـ الالــــتــــفــــاف حــــــول الـــقـــوتـــيـــن الـ
وأمريكا، وتختار التحالف والتجمع بين القوى 
الــمــتــوســطــة نــفــســهــا. وبــمــجــرد أن تــشــكــل الــقــوى 
هل  التالية:  الأسئلة  تظهر  معسكراً،  المتوسطة 
الأســواق  بين  تحالفاً  العالمي  الجنوب  سيشكل 
ــيــــة؟ وهـــل  ــامــ ــنــ ــتـــوســـطـــة والـــــــــــدول الــ الـــنـــاشـــئـــة الـــمـ
ســـتـــشـــكـــل دول الــــمــــعــــادن والـــــــمـــــــوارد الــرئــيــســيــة 
ــــر  ــــدوائـ تـــحـــالـــفـــاً مــــشــــابــــهــــا؟ً إذا بـــــــدأت مـــخـــتـــلـــف الـ
بــالــتــحــالــف والانـــقـــســـام، فسيتجه الــعــالــم كــلــه إلــى 
وضــــع يــعــمــل فــيــه كـــل طــــرف وحـــــده، وتــكــثــر فيه 
الإمـــارات المتناثرة. وفــي مثل هــذا الــوضــع، من 
المرجح أن تتجه سلاسل الإمــداد العالمية أكثر 

نحو المحلية، والإقليمية، والتكتلية.
الشكل الثالث: هو الفوضى الكاملة في سلاسل 
الإمــــداد الــعــالــمــيــة. قــد يــحــدث ذلـــك نتيجة حــرب 
ــنـــطـــاق، أو نــتــيــجــة صـــــراع أمـــنـــي غير  واســـعـــة الـ
تقليدي واسع النطاق، أو نتيجة أزمــات مالية، 
أو نقدية أو تقنية أو مرضية. كل فاعل مشارك 
في سلسلة الإمداد سيعمل على تعظيم مصالحه، 
وفي الوقت نفسه سيحوّل موقع ودور مزاياه 
ــــى ســــاح،  ــنـــيـــة داخـــــــل ســلــســلــة الإمـــــــــداد إلــ الـــوطـ
ويمارس الابتزاز المتبادل مع الآخرين. وبعد 
الاضـــطـــراب الــكــامــل فـــي نــظــام ســاســل الإمــــداد 
العالميتين  الحربين  مشهد  يتكرر  قــد  العالمية، 
الــلــتــيــن انــدلــعــتــا بــيــن عـــامـــي 1914 و1945، وقــد 
تــتــكــرر صــدمــات الــقــطــاعــات الــتــي سببتها أزمــتــا 
الــنــفــط بــيــن عـــامـــي 1973 و1991، وقــــد تــحــدث 

فوضى لم يشهدها التاريخ من قبل.
بـــنـــاء عـــلـــى هـــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، تـــحـــتـــاج الـــصـــيـــن إلـــى 
تــقــيــيــم وتــخــطــيــط حــــذريــــن لــــمــــســــارات ومـــواقـــع 
ــــطـــــور الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــــســــاســــل الإمـــــــــــــداد فــي  ــتـ ــ الـ
ــذا يــتــطــلــب مـــن الــصــيــن  الـــمـــجـــالات الــرئــيــســيــة. هــ
مــواصــلــة الــجــهــد لــبــنــاء آلــيــات وقــــدرات التنسيق 
ــيــــق الــــــــصــــــــادرات،  ــنــــســ الــــصــــنــــاعــــي الــــــداخــــــلــــــي، وتــ
وتنسيق الخروج إلى الخارج، من أجل تجنب 
الآثار السلبية والصدمات المفاجئة الناتجة عن 
فوضى سلاسل الإمداد العالمية إلى أقصى حد 

ممكن.
أن  الصين  على  الاستراتيجي،  المستوى  على 

تــتــحــول إلــــى رؤيــــة دولــــة كـــبـــرى، لــتــنــمــيــة مــزايــا 
ــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الــــتــــعــــاون والـــمـــنـــافـــســـة  جـــــديـــــدة لـ
الـــدولـــيـــيـــن فـــي ظـــل الـــوضـــع الـــجـــديـــد. ومــــن بين 
الأمــــور الأكــثــر إلــحــاحــاً أن آلــيــة تحفيز الــتــجــارة 
فــي بــادنــا تحتاج إلــى إصــاح مؤسسي عميق 
نسبياً، ينتقل من نموذج خارجي موجه نحو 
التصدير إلى نموذج منفتح ذي توجه محايد. 
ــــارة أولًا  ــــجـ ــتـ ــ ويــــشــــمــــل إصــــــــاح آلــــيــــة تـــحـــفـــيـــز الـ
ضــــرورة إجــــراء إصـــاح عميق فــي آلــيــة تكوين 

سعر الصرف وطريقة إدارة النقد الأجنبي.
أســتــخــدم مــفــهــومــاً واحـــــداً لتلخيص ذلــــك، وهــو 

»آلية التطبيع«. ما المقصود بآلية التطبيع؟ 
ــأثــــرت الـــصـــيـــن كـــثـــيـــراً بــنــمــوذج  فــــي الــــمــــاضــــي، تــ
شـــرق آســيــا، وبــنــمــط الإنـــتـــاج الــشــرق آســيــوي، 
ــمـــاط الــتــنــمــيــة الـــخـــارجـــيـــة. وفــــي الــمــرحــلــة  أي أنـ
ــــن الإصـــــــــاح والانـــــفـــــتـــــاح، كــــــان هـــذا  الـــمـــبـــكـــرة مـ
الاخـــتـــيـــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــاقـــتـــصـــاد الـــخـــارجـــي 
صــحــيــحــاً. لــكــن فـــي الــمــرحــلــة الــحــالــيــة، لا يمكن 
لــنــمــط الــتــحــديــث الــصــيــنــي الاســـتـــمـــرار فـــي نمط 
الاقـــتـــصـــاد الـــخـــارجـــي الـــمـــوجـــه نـــحـــو الــتــصــديــر، 
فهذه استراتيجية انفتاح للاقتصادات الصغيرة، 
وليست استراتيجية انفتاح لدولة كبرى. وفي 
المستقبل، يجب أن تبدأ استراتيجية الانفتاح 
الخاصة بالدول الكبرى بتأسيس رؤية عالمية، 
وأن تقوم على حل جيد لعلاقة الصين بالعالم.

تــاريــخــيــاً، عــدلــت الصين السياسات ذات الصلة 
مـــــرات عـــــدة. فــفــي عــــام 2007 خــفــضــت الــصــيــن 
معدل استرداد ضريبة الــصــادرات في التجارة 
 ،٪3 إلـــــى   ٪ و17  و٪13،   ،٪11 مــــن  الـــخـــارجـــيـــة 
و6٪، و9٪. وكان هدف الخفض تقليل الفائض 
ــتــــجــــاري، وكـــبـــح صـــــــــادرات الـــمـــنـــتـــجـــات كــثــيــفــة  الــ
الــطــاقــة، وعــالــيــة الــتــلــوث، والمرتبطة بــالــمــوارد، 

ورفع القيمة المضافة للتجارة الخارجية.
لــكــن الـــمـــؤســـف، أن تــعــديــل آلـــيـــة تــحــفــيــز الــتــجــارة 
الـــخـــارجـــيـــة ونـــمـــط الــنــمــو فـــي عــــام 2007 اضــطــر 
إلــى التوقف بسبب انـــدلاع أزمــة الــرهــن العقاري 
الأمريكي، وانتشار الأزمة المالية العالمية في عام 
2008، ولم يكن أمام معدلات استرداد الضريبة 
الــتــي خُــفــضــت ســابــقــاً إلا أن تــعــود إلـــى الارتـــفـــاع. 
وبــالاســتــنــاد إلـــى الــتــجــارب الــســابــقــة، فـــإن إصــاح 
آلــيــات تحفيز الــتــجــارة الــخــارجــيــة هــذه الــمــرة في 
سعر الــصــرف، والأســعــار، والــضــرائــب، والأمـــوال، 
يــجــب ألا يتعجل الــنــتــائــج، بــل ينبغي دفـــع تعديل 
ــــدلات  ــعـ ــ ــبـــــي، وخــــــفــــــض مـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــمـ ــــرنـ ــــر صـــــــــرف الـ ــعـ ــ سـ
استرداد ضريبة الصادرات، وسلسلة الإصلاحات 

الداعمة، بصورة تدريجية ومستقرة.

 على المستوى 
الاستراتيجي على 

الصين أن تتحول 
إلى رؤية دولة 

كبرى لتنمية مزايا 
جديدة للمشاركة 

في التعاون 
والمنافسة 

الدوليين في ظل 
الوضع الجديد
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عــــنــــدمــــا وصــــلــــت مــــوجــــة الــــمــــيــــاه إلـــــــى الأراضــــــــي 
الــــســــوريــــة، لــــم تـــكـــن هــــنــــاك مـــهـــلـــة كـــافـــيـــة. ارتـــفـــع 
منسوب نهر الفرات فجأة إلى أكثر من مترين 
فـــــوق مـــعـــدلـــه الــطــبــيــعــي، مـــمـــا اضـــطـــر الــســلــطــات 
الــســوريــة إلـــى اتــخــاذ قــــرار نــــادر وخــطــيــر بفتح 
بوابات سد الفرات )سد الطبقة( لأول مرة منذ 
ثلاثة عقود. لكن ذلك لم يمنع وقــوع الخسائر 
الـــفـــادحـــة. فــغــمــرت الــمــيــاه الــعــشــرات مـــن الــقــرى 
والبلدات في محافظتي دير الزور والرقة، مما 
أدى إلــى تدمير آلاف الــهــكــتــارات مــن الأراضـــي 
الـــزراعـــيـــة الــتــي تُــعــتــبــر ســلــة غــــذاء ســـوريـــة. كما 
تسببت السيول بانهيار البنى التحتية الحيوية؛ 
ــمــــل،  ــعــ ــــات الــــــضــــــخ عـــــــن الــ ــــطـ ــــحـ ــفـــــت مـ ــ ــــوقـ ــيـــــث تـ ــ حـ
ــــن مــــئــــات الآلاف،  ــــرب عـ ــــشـ وانـــقـــطـــعـــت مــــيــــاه الـ
ــــررت شـــبـــكـــات الــــكــــهــــربــــاء، مـــمـــا أثــــــر عــلــى  ــــضــ وتــ
الــمــســتــشــفــيــات والــــمــــدارس والـــمـــراكـــز الــصــحــيــة. 
واضطر الآلاف من العائلات إلى النزوح بشكل 
عــــاجــــل، تـــاركـــيـــن مـــنـــازلـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم لــلــطــيــن 
والــمــيــاه. مما كشف تــراكــم الهشاشة والإهــمــال 
في منظومة إدارة الموارد المائية في سورية 
ــتـــمـــراره رغــــم تــغــيّــر الــســلــطــات،  عــبــر عــقــود واسـ
وكذلك كشف تبعات خطيرة للقرارات الأحادية 

الجانب من دولة المنبع، تركيا.

لماذا فتحت تركيا مفيضات سد 
أتاتورك؟

ــــورك هــــو الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لـــمـــشـــروع  ــاتــ ــ ســــد أتــ
جنوب شرق الأناضول التركي )GAP(، ويعد 
مــن أضــخــم الـــســـدود فــي الــعــالــم بسعة تخزينية 

تــصــل إلــــى 48 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب. لــكــن بحسب 
ــذا الــســد  ــ ــــإن هـ تــحــلــيــات وبــــحــــوث مـــنـــشـــورة، فـ

العملاق قد يتحول إلى قنبلة بيئية موقوتة.
الدكتور العراقي رمضان حمزة، حذّر في مقال 
كتبه فــي الــمــنــتــدى الــعــراقــي لــلــكــفــاءات )2023( 
ــاتـــــورك قــــد يـــكـــون »الأخــــطــــر فــي  ــ ــــدّ أتـ مــــن أن سـ
الــعــالــم«، مــشــيــراً إلــى أن أســاســاتــه الجيولوجية 
ــلـــذوبـــان، مما  تــقــع عــلــى صـــخـــور كــلــســيــة قــابــلــة لـ
يــجــعــلــه عُــــرضــــة لـــخـــطـــر الانــــهــــيــــار، ولــــذلــــك تــلــجــأ 
تركيا إلى عدم تخزينه بأكثر من نصف طاقته 

الاستيعابية كإجراء احترازي.
ــا الــــــذي حـــــدث فــــي أيــــــار 2026؟ يــرجــح  لـــكـــن مــ
ــا فـــتـــحـــت بـــــوابـــــات الــمــفــيــض  ــيـ الــــخــــبــــراء أن تـــركـ
بشكل مفاجئ بدافع الخوف والذعر؛ حيث إنّ 
الــتــغــيــرات الــســريــعــة والــمــفــاجــئــة فـــي مــســتــويــات 
الــمــيــاه خــلــف الـــســـدود الــضــخــمــة يــمــكــن أن تــولّــد 
ة« )نشاط زلزالي  هزّات أرضية تسمّى »مُحتَثَّ
ناتج عن فعل بشري(، مما يهدد استقرار السدّ 
ذاتـــه. ولــذلــك فتحت تركيا الــبــوابــات لإنــقــاذ سد 
أتاتورك من الانهيار، حتى لو كان الثمن إغراق 

جارتها سورية.
وأكّــد وزيــر الطاقة السوري أن الإنــذار التركي 
بفتح الــبــوابــات وصــل مــتــأخــراً جـــداً. وكـــان ذلك 
بـــعـــد أن دخـــــل الـــفـــيـــضـــان بــالــفــعــل يـــومـــه الـــثـــالـــث. 
ــــذا الـــســـلـــوك يــعــكــس غـــيـــابـــاً خـــطـــيـــراً لــلــتــنــســيــق  هـ
ع  بين دول المنبع والمصب، وأيّ عاقل ومترفِّ
عـــن الــتــعــصُّــب الــقــومــي مـــن أيّ طــــرف، ســيــدرك 
ببساطة بأنها معادلة خاسرة للجميع، اقتصادياً 
وســـــيـــــاســـــيـــــاً. حــــيــــث تـــتـــكـــبـــد ســــــوريــــــة والــــــعــــــراق 
ــيـــجـــة تــلــف  ــتـ ــائــــر بــــمــــلــــيــــارات الــــــــــــــــدولارات نـ خــــســ
يــؤدي  وسياسياً،  التحتية.  والبنية  المحاصيل 

كارثة الفرات: الطبيعة تثور ضدّ الأنانية الإقليمية والإهمال الداخلي

شهد نهر الفرات في أواخر أيار المنصرم )2026( فيضاناً مفاجئاً وكارثياً على سورية، لم تشهد له المنطقة 
مثيلًا منذ عقود. وما جرى ليس »كارثة طبيعية« تخلو من المسؤولية البشرية. فرغم وجود ظرف طبيعي 

يتعلّق بغزارة الأمطار وذوبان الثلوج، لكن عدداً من العوامل البشرية تضافرت في المسؤولية، من أنانية القرار 
التركي بعدم تشارك المعلومات مع سوريا والعراق إلّ بعد إطلاق الكارثة بفتح بوابات مفيض سد أتاتورك، مما 

أدى إلى تدفق يصل إلى 2000 متر مكعب في الثانية من المياه نحو الأراضي السورية، وصولًا إلى الأولويّات 
المختلّة اختلالًا خطيراً للسلطات السورية تجاه ما ينبغي البدء بإصلاحه في البلد الهش، وإهمال البنى الحيوية 

كالسدود والجسور وتسريح آلاف العمّال والكفاءات العلمية والهندسية والخبرات، والتركيز المفرط على 
الاستعراضات الترفيّة. هذا المقال يجمّع معلومات وردت في تقارير علمية وصحفية عربية ودولية عن 
مخاطر السدود المتقادمة، ويبرز ضرورة تعاونٍ إقليمي يحترم سيادة وأمن بلداننا في غربي آسيا والشرق 

العظيم، التي جمعتها الطبيعة وتآخي شعوبها وحضاراتها العريقة وفرّقتها قوى الاستعمار، وأعوانه، من 
الأوروبي والأمريكي إلى الكيان المحتل.

غــيــاب الــتــعــاون إلــى إثـــارة الــتــوتــرات والشكوك 
والاتــــهــــامــــات بـــاســـتـــخـــدام الـــمـــيـــاه كـــســـاح حــرب 
)ســـواء بالتعطيش أو الإغــــراق( مما يــزيــد في 

زعزعة المنطقة بأكملها.

هل ما زال سد الطبقة آمناً؟
إذا كان سد أتاتورك يثير القلق، فإن حالة سد 
الطبقة )الثورة( على الفرات في سورية لا تقل 
خطورة، بل ربما تكون أكثر إلحاحاً. تم افتتاح 
هـــذا الــســد فــي عـــام 1973، بــعــد بــنــائــه بمشاركة 
1000 خبير ومهندس سوفييتي وآلاف العمّال 
الــســوريــيــن. ولــكــنــه مــن جــهــة تــجــاوز الخمسين 
ــثــــمــــاري الافــــتــــراضــــي  ــتــ ــــو الـــعـــمـــر الاســ عـــــامـــــاً، وهــ
للسدود الكبيرة من هذا النوع، ومن جهة ثانية 
حــدثــت تــغــيّــرات فــي النهر وجــريــانــه بعد إنشاء 

سدّ أتاتورك عام 1983.
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر نـُــــشـــــر فــــــي صـــحـــيـــفـــة »الـــــشـــــرق 
الأوسط« )تموز 2021( فإن نصف السدود حول 
ــعـــة، وقــــال الــتــقــريــر  الــعــالــم تــتــطــلــب إصـــاحـــات واسـ
آنذاك إنّ سد الفرات السوري هو مثال حي على 
ذلك، فالبنى الخرسانية تتآكل، والبوابات المعدنية 
يعلوها الصدأ، والطمي يملأ بحيرة السد مما يقلل 
قدرته التخزينية والتحكم في الفيضانات. يُقارن 
هـــذا الــوضــع بــالــســدود الــعــراقــيــة، حــيــث يــتــم اتــبــاع 
الجيوتقني«  »الــحَــقــن  الــدوريــة عبر  الصيانة  نهج 
لإصـــاح الــشــقــوق ومــنــع الــتــســربــات، وهـــو إجـــراء 
ضــروري كل 10 سنوات تقريباً لضمان السلامة 
وعدم التسريب )عبر حفر آبار عميقة داخل جسم 
السد نفسه أو عند أقــدامــه، وصـــولًا إلــى الطبقات 
الصخرية الأساسية، ثم ضخ مادة إسمنتية خاصة 

بضغط عالٍ جداً(.
لــكــن يـــضـــاف إلــــى ذلــــك الأضـــــــرار الــحــربــيــة الــتــي 
ــا ســــــــدّ الـــــــفـــــــرات الــــــــســــــــوري، بــســبــب  ــهــ تـــــعـــــرض لــ
الاعتداءات الجوية التي شنها طيران التحالف 
الــــدولــــي بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن عـــلـــى مــنــطــقــة الـــســـد، 
وأصاب قصف التحالف منظومة صرف المياه 
ــــدرة الـــســـد عـــلـــى خــفــض  الـــحـــيـــويـــة، مـــمـــا عـــطـــل قــ
المعارك  كــذلــك  الــحــاجــة.  البحيرة عند  منسوب 
مـــع تــنــظــيــم داعـــــش الـــتـــي أدت عــــام 2017 إلــى 
خــــروج الــســد عـــن الــخــدمــة بــشــكــل كــامــل لبعض 
الــوقــت. ورغـــم الإصـــاحـــات الــطــارئــة الــتــي تمت 
فـــي حــيــنــه، إلا أنــــه لا تـــوجـــد تــقــيــيــمــات مستقلة 
قة حول الأضرار طويلة الأمد، وهذا يثير  وموثَّ

التساؤل حول مخاطر بنيوية تشكل خطراً وقد 
لا تكون مكشوفة حتى الآن. وبالتالي إذا بقي 
السد دون إعادة تقييم علمي وتأهيل شامل قد 

يصبح قنبلة موقوتة فوق رؤوس الملايين.

واجب سورية الوطني: إعادة الخبرات 
والعقول إلى العمل

ــــؤال جـــوهـــري: أيــن  فـــي خــضــم الـــكـــارثـــة، يـــبـــرز سـ
هـــم الــخــبــراء الـــســـوريـــون؟ لــقــد تــســبــبــت 15 عــامــاً 
ــــن 6.8 مــلــيــون  ــــي نــــــــزوح أكــــثــــر مـ ــــرب فـ ــــحـ ــــن الـ مـ
ســــوري، وكـــان مــن بينهم نخبة مــن المهندسين 
الـــمـــدنـــيـــيـــن، والـــهـــيـــدرولـــوجـــيـــيـــن )عـــلـــمـــاء الـــمـــيـــاه( 
ــيــــة  ــــق تــــقــــاريــــر دولــ ــــوثــ ــــراء الـــبـــيـــئـــيـــيـــن. وتــ ــبــ ــ ــــخــ والــ
الأكــاديــمــيــيــن  أن   )2025  ،Review  FM )مـــثـــل 
الـــســـوريـــيـــن الـــنـــازحـــيـــن أصـــبـــحـــوا »أصــــــواتــــــاً غــيــر 
مسموعة« وأنّ سورية فقدت عقولًا كانت قادرة 
عــلــى تــقــيــيــم الــمــخــاطــر ووضــــع خــطــط الـــطـــوارئ. 
ولـــذلـــك يــصــبــح الاحـــتـــفـــاظ بــمــن تــبــقّــى مـــن عــقــول 
وخبرات وسواعد قادرة على العمل داخل البلد 
ــاً أكــثــر إلـــحـــاحـــاً، وعــلــى الــحــكــومــة الــســوريــة  ــبـ واجـ
أن تتحمل مسؤوليتها المباشرة في هذا الملف 
الـــذي يــمــسّ الأمـــن الــقــومــي، مــمــا يقتضي الــوقــف 
الفوري لسياسة تسريح الكفاءات والخبرات من 
مؤسسات الدولة والجامعات، وإعادتهم فوراً إلى 
العمل، وإطلاق مبادرة وطنية لإعادة استقطاب 
ــيــــن الــمــغــتــربــيــن  ــلــــمــــاء الــــســــوريــ الـــمـــهـــنـــدســـيـــن والــــعــ
والاستفادة من خبراتهم، وتشكيل هيئة وطنية 
مستقلة لإعـــادة تقييم ســامــة الــســدود بواسطة 
خبرات محلية وكذلك خبرات دولية بشرط أن 
تــقــدم مــســاعــدة حقيقية ولــيــس مــشــاريــع وهمية 
أو اســتــغــالــيــة. ويــجــب أيــضــاً الــعــمــل الدبلوماسي 
لإنشاء نظام إقليمي للإنذار المبكر وخاصةً مع 
تركيا والعراق، يتجاوز الخلافات السياسية، لأن 

المياه لا تعرف الحدود.
إن فيضان الــفــرات الأخير لم يكن مجرد تحذير 
. والاســـتـــمـــرار  عـــابـــر، بـــل كــــان جــــرس إنـــــذار مــــــدوٍّ
ــة الـــــــســـــــدود والـــــجـــــســـــور والـــبـــنـــى  ــ ــــامـ ــــال سـ ــــمـ ــــإهـ بـ
ــيـــاب الــتــنــســيــق الإقــلــيــمــي،  الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة، وغـ
ــــدي والــعــقــول  وســيــاســة تــهــمــيــش الـــكـــفـــاءات والأيــ
العاملة الوطنية وحرمانها من حقوقها، وتعطيلها 
ــــاد، لــــن تــــؤدي  ــبـ ــ ــــاج وإعـــــــــادة إعــــمــــار الـ ــتـ ــ عــــن الإنـ
ســـوى إلـــى الــمــزيــد مــن الـــكـــوارث الإنــســانــيــة التي 

قد تتجاوز كلّ ما شهدناه في بلدنا حتى الآن.

وتوثق تقارير دولية 
أن الأكاديميين 

السوريين النازحين 
أصبحوا أصواتاً غير 

مسموعة وأنّ 
سورية فقدت عقولًا 

كانت قادرة على 
تقييم المخاطر 

ووضع خطط 
الطوارئ

علوم وتقانة
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تــــتــــمــــســــك واشـــــنـــــطـــــن بـــــــإطـــــــار عـــــــــام حـــــول 
الــمــفــاوضــات تــصــرّ مـــن خــالــه عــلــى ربــط 
ممانعة  وتظهر  ببعض،  بعضها  الملفات 
شديدة بخصوص فصل الملف النووي 
عــن الــمــفــاوضــات الــجــاريــة، بينما تتمسك 
إيــران في المقابل بفصل الملفات وتبدو 
غــــيــــر مـــســـتـــعـــدة لأكــــثــــر مـــــن تــــقــــديــــم تــعــهــد 
شــفــهــي بـــالـــدخـــول فـــي مـــفـــاوضـــات لاحــقــاً. 
ــــاول واشــــنــــطــــن أن  ــــحـ ــانــــب آخـــــــر، تـ ــــن جــ مـ
المباشرة وعـــوداً لا  بالمكاسب  تستبدل 
يمكن الــوثــوق بها، إذ ظهرت طروحات 
مــثــل إنـــشـــاء »صـــنـــدوق اســتــثــمــار وإعــــادة 
إعمار« بقيمة 300 مليار دولار! طهران 
لا تـــــــرى أي ضــــمــــانــــة فـــــي وعــــــــــودٍ كـــهـــذه 
وتطرح رفع العقوبات وتحرير الأصول 
المجمدة فــوراً، ذلك إلى جانب إصرارها 
على أن أي اتفاق يجب أن يشمل الجبهة 
الــلــبــنــانــيــة، بـــل هـــنـــاك تـــأكـــيـــدات أن إيــــران 
تصر على وقــف إطــاق نــار في المنطقة 
كلّها ومــن ضمنها الأراضــــي المحتلة في 
ــــده الــبــروفــيــســور  ــذا مــــا أكــ ــ فــلــســطــيــن. وهــ
ــــرب مــــــن دوائــــــــر  ــقـ ــ ــمـ ــ مــــحــــمــــد مـــــيـــــرانـــــدي الـ
صنع القرار الإيرانية والعضو في الوفد 
المفاوض، إذ قــال: »لــن نقبل بــأي اتفاق 
مــــا لــــم يـــشـــمـــل الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
والــلــبــنــانــيــة، وذلــــك لــضــمــان وقـــف الإبــــادة 

الجماعية في غزّة«.

آثار الانتظار...
كــــان مـــن الــــواضــــح خــــال شـــهـــور الــحــرب 
أن الــتــركــيــز الأكـــبـــر لـــم يــكــن يــنــصــبُّ على 
إيـــــران فــحــســب، بـــل عــلــى كــامــل الــمــنــطــقــة، 
فحربٌ كهذه لن تكون محدودة التأثير. 
وإن كـــان مــن الــبــديــهــي الــقــول إنّ آثــارهــا 
ستشمل الإقليم كلّه، يظل من الضروري 
القول إنها بدأت تترك آثاراً أوسع بكثير 
ــلّــــه، يــظــهــر مــنــهــا عــلــى  ــــى الـــعـــالـــم كــ تــمــتــد إلـ
السطح تلك ذات الجانب الاقتصادي من 
زيادة أسعار خامات الطاقة وغيرها من 

السلع الحيوية.
هـــل خـــســـارة هـــذا الـــوقـــت والــمــمــاطــلــة من 
ــتـــحـــدة؟ الـــجـــواب  مــصــلــحــة الـــــولايـــــات الـــمـ
البديهي هو أن ما يجري يضر بمصالحها، 
لكنها في الوقت ذاته لا تستطيع فرض 
شــروطــهــا، وبــالــتــالــي إنْ أرادت الــخــروج 
ستكون مضطرة إلى القبول بجزء كبير 
مـــن شـــــروط إيــــــران وبـــالـــتـــالـــي ســتــخــســر. 
بينما في الوقت الحالي تماطل واشنطن 
وتــحــاول زيــادة الضغط وخلط الأوراق 
أمـــاً فــي أن تــحــدث انــكــســارات إمــا داخــل 

إيران أو من خلال المنطقة المحيطة.
لــكــنَّ لــهــذا الـــســـؤال جــانــبــاً آخــــر، وهـــو في 
إيران، وتحديداً في فهم على ماذا تستند 

طــــهــــران فــــي مـــوقـــفـــهـــا هــــــذا؟ وهـــنـــا يــمــكــن 
ــــراً، لــــكــــن مــن  ــيـ ــ ــثـ ــ أن يـــتـــشـــعّـــب الــــــجــــــواب كـ
الـــواضـــح أن إيـــــران تــــرى أنــهــا لـــم تخسر 
المعركة عسكرياً، وأن واشنطن هي من 
فشلت في تحقيق أهدافها، وهو ما يقود 
بشكلٍ بديهي إلى موقف تفاوضي قوي. 
ــــدرك طـــهـــران أيـــضـــاً أن أي تـــنـــازل في  وتـ
هذه المرحلة سيكون له تداعيات كبيرة 
في داخل إيران نفسها، فالخروج بنصر 
أن  يمكن  واقتصادية  ومكاسب سياسية 
يــعــالــج مــشــاكــل كــبــيــرة فــي الـــداخـــل، وهــذا 

مسألة ملحَّة وضرورية.

ماذا عن دور إيران الأوسع؟
عملت إيـــران خــال ســنــوات على تثبيت 
نــفــســهــا قــــــوةً إقـــلـــيـــمـــيـــةً، وتــــــرى الــــيــــوم أن 
هــذا الــمــركــز بــات مــضــمــونــاً، بــل وتعترف 
بـــه فــعــلــيــاً كـــل الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الأخــــرى 
الـــــمـــــوجـــــودة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. لــــكــــن إيـــــــران 
تـــرى أنــهــا تملك قــاعــدة اقــتــصــاديــة كبيرة 
وحقيقية وقـــوة عــســكــريــة بــالإضــافــة إلــى 
مـــوقـــع اســـتـــراتـــيـــجـــي يــجــعــل مــنــهــا جـــســـراً 
حقيقياً بين شرق آسيا وغربها، ويضعها 
في موقع حاسم بالنسبة لمضيق هرمز 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي. ولــــذلــــك تـــــرى إيــــــــران أن 
خـــروجـــهـــا مــنــتــصــرةً يــعــنــي أنـــهـــا ســتــكــون 
صاحبة دور رائد وتأثير على المستوى 
العالمي. ولذلك يبدو هذا الوقت بالنسبة 
لإيـــران وقــتــاً ثميناً لا ضــائــعــاً، ففي أثناء 
المفاوضات مــع الجانب الأمــريــكــي هناك 
مــع  ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ انـ اتـــــــصـــــــالات جــــــاريــــــة ودون 
ــا  ــيــ أطـــــــــراف أخـــــــرى مـــنـــهـــا الـــصـــيـــن وروســ
ــيــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى اتـــصـــالات  كـــقـــوى دولــ
مع باكستان وتركيا والسعودية ومصر، 
ــــة واضـــــــحـــــــة لا  ــكـ ــ ــــى سـ ــلـ ــ ــــون بــــــذلــــــك عـ ــكـ ــ ــتـ ــ لـ
ــا يــجــري  يــنــصــب اهـــتـــمـــامـــهـــا فـــقـــط عـــلـــى مــ
في المفاوضات وما يمكن إحــرازه هناك 
–رغـــم أهــمــيــة ذلـــك– بــل تــركــز أيــضــاً على 
ما الــذي يجب فعله في الدائرة الأوســع، 
وما هي التفاهمات التي يجب أن تنجَز، 
وكــيــف يــمــكــن أن تــكــون خــارطــة الــطــريــق 

للمرحلة القادمة.

كيف تحوّلت الحرب على إيران إلى محفّز لتغيير النظام العالمي
لم تصل المفاوضات الجارية حول الملف الإيراني إلى أي 
نتيجة تذكر، وتستمر حتى اللحظة حالة من الغموض، 

إذ تخرج تصريحات متناقضة ولم يعد مستغرباً أن تنقل 
وكالات الأنباء أخباراً متضاربة أكثر من مرة في اليوم 

الواحد. لكن هل هذا الوقت المهدور مجاني؟ من يستفيد 
منه وبماذا بالتحديد؟

الصين وروسيا في الخلفية
إن إيـــــــران لا تــســتــطــيــع فــعــلــيــاً أن تــقــرر 
ــا الــــــــدور الــــــذي تــــــودُّ تـــأديـــتـــه،  مـــنـــفـــردة مــ
ــلــــك مــن  ــألــــة لا تـــنـــحـــصـــر بــــمــــا تــــمــ ــمــــســ ــالــ فــ
ــبــــول  ــقــ مـــــــــقـــــــــدرات بــــــــل تـــــرتـــــبـــــط أيــــــــضــــــــاً بــ
اللاعبين الآخرين لهذه الأدوار. ونحن 
نعلم أن إيــران وروســيــا والصين عملوا 
ــنــــوات عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــعـــاقـــات  خـــــال ســ
ــا بــــيــــنــــهــــم وتــــــــحــــــــديــــــــداً فــــــــي جــــانــــبــــهــــا  ــ ــــمـ ــيـ ــ فـ
الاستراتيجي، وكان من الواضح أن هذا 
الــثــاثــي يـــدرك أهمية مــا يمكن أن ينتج 
مــــن تــــعــــاونٍ فــيــمــا بــيــنــهــم، ولــــذلــــك عــمــلــوا 
بــــــهــــــدوء طــــــــــوال ســــــنــــــوات واســــتــــطــــاعــــوا 
بــالــفــعــل الـــوصـــول إلـــى أرضـــيـــة مــشــتــركــة. 
ويــمــكــن إدراك ذلــــك مـــن خــــال الانــتــبــاه 
إلى أن معظم الطروحات الإيرانية تبدو 
مقبولة في بكين وموسكو، بل إن إيران 
تــعــمــل عـــســـكـــريـــاً وســـيـــاســـيـــاً عـــلـــى فـــرض 
الـــرؤيـــة الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة لـــأمـــن في 
منطقة الخليج، لنكون أمام عمل منسق 

واستراتيجي.
وما يثير الانتباه أيضاً أن شكل المواجهة 
الحالي ومــا يمكن أن ينتج عنه بالمعنى 
ــكــــري والاقــــــتــــــصــــــادي والــــســــيــــاســــي  ــعــــســ الــ
يـــحـــتـــاج أيــــضــــاً إلـــــى اســــتــــعــــدادات كــبــيــرة، 
وهـــو فــعــلــيــاً مــا جـــرى الــعــمــل عــلــيــه طــوال 
سنواتٍ ماضية، ويمكن في هذا السياق 
عرض عددٍ من الأمثلة، مثل قرار الصين 
بتخزين احــتــيــاطــيــات نفطية كــبــيــرة جــداً 
والتي تظهر اليوم كما لو أنها استعدادٌ 

مسبق لهذا السيناريو بالتحديد.

ــــا  ــيـ ــ ــــل روسـ ــثـ ــ إن اســــــــتــــــــعــــــــدادات قـــــــــوى مـ
والـــــصـــــيـــــن خـــــــــال الــــــســــــنــــــوات الــــمــــاضــــيــــة 
ــــد مــن  ــــزيـ ــاء بـــنـــيـــة تـ ــنــ ــبــ ــاً بــ ــ ــــضــ ســـمـــحـــت أيــ
ــــم عـــــلـــــى الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع مـــخـــاطـــر  ــهــ ــ ــــدرتــ قــ
عــالــيــة وتــقــلــبــات فـــي الـــقـــطـــاعـــات الــمــالــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالـــمـــيـــة. فـــفـــي الــصــيــن 
مـــثـــاً أصــــــدرت قـــانـــونـــاً فـــي 2021 بــاســم 
»قـــواعـــد مــكــافــحــة الــتــطــبــيــق غــيــر الــمــبــرر 
لــلــتــشــريــعــات الأجـــنـــبـــيـــة خــــــارج الـــحـــدود 
الإقليمية« الذي يمكن من خلاله تطبيق 
قــيــود قــانــونــيــة عــلــى الــشــركــات الصينية 
تمنع بموجبها وبشكل قانوني الامتثال 
تحديداً.  والأمــريــكــيــة  الغربية  للعقوبات 
لــكــن هـــذا الــقــانــون ظــل يُــســتــخــدم بشكل 
تحذيري ولم يُطبّق في سابقة إلّ أثناء 
الــحــرب الــحــالــيــة، حــيــث أصــــدرت الصين 
أوامر تنفيذية واضحة لـخمس شركات 
تــعــمــل فـــي قـــطـــاع الــنــفــط تــقــضــي حــرفــيــاً 
ــقــــوبــــات، مــع  ــعــ ــالــ بـــــــ»عــــــدم الاعـــــــتـــــــراف« بــ
التهديد بعقوبات إداريــــة ومــالــيــة داخــل 
الــصــيــن لــمــن يــمــتــثــل لــلــقــانــون الأجــنــبــي! 
وفـــي هـــذا الــســيــاق ينبغي الإشـــــارة إلــى 
أن هذا القانون لم يكن بالإمكان تطبيقه 
ــــوات قـــلـــيـــلـــة، وذلـــــــــك بـــبـــســـاطـــة  ــنــ ــ ــبــــل ســ قــ
ــا لـــم يــكــن لــديــهــم  لأن الــصــيــن وشـــركـــاءهـ
أي بــديــل جـــدي ومـــوثـــوق عــن الأنــظــمــة 
المالية الغربية. وبالتالي، إن عدم امتثال 
الشركات الصينية للعقوبات يعني خطر 
الحظر على نظام مثل SWIFT، واليوم 
يظل خطر هذا الحظر قائماً لكن الفرق 

أن البدائل موجودة وتعمل.

 إن استعدادات 
قوى مثل روسيا 

والصين خلال 
السنوات الماضية 
سمحت أيضاً ببناء 

بنية تزيد من 
قدرتهم على 

التعامل مع 
مخاطر عالية 
وتقلبات في 

القطاعات المالية 
والاقتصادية 

العالمية
ــنــــوات مــن  ــا، إلا أنـــهـــا جــــــاءت بـــعـــد ســ ــهـ ــيـــة، ورغــــــم خـــطـــورتـ ــالـ إن الــــحــــرب الـــحـ
التحضيرات والاستعداد داخل إيران وفي الإقليم ومن قبل القوى الصاعدة 
في العالم. إن حرباً كهذه تعمل اليوم كمحفز جدي لتغيير وتفكيك القواعد 
الأمريكية التي حكمت العالم خلال عقودٍ مضت. وإن كانت هذه التغييرات 
قائمة بالفعل، إلا أنها اليوم تتسارع مدفوعة بنتائج الحرب، فكل الأطراف 
كانت تنتظر لحظة كهذه وأعدت لها منذ زمن، وهو ما يفسر الهدوء الإيراني 

والروسي والصيني.
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	ǧحلا الحايك

بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة 
الـــعـــاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، بــــــدأت زيـــــــارة رئــيــس 
الــوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى الصين 
والتي استمرت أربعة أيام أواخر أيار الجاري، 
بدعوة من نظيره الصيني لي تشيانغ. ولم تكن 
لــقــاءات بكين والــلــقــاءات فــي مقاطعة تشجيانغ 
مــجــرد بــروتــوكــول، بــل شــهــدت تــوقــيــع صفقات 
واتــفــاقــات تــعــاون ضخمة بين شــركــات البلدين 
بقيمة 1.22 مليار دولار خلال مؤتمر الأعمال 
المشترك في مدينة هانغتشو. وجمعت اللقاءات 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي بــمــمــثــلــي عــمــالــقــة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــطــــاقــــة الـــصـــيـــنـــيـــة، مـــثـــل شــركــة 
»شينغ هو نيننغ يــوان كي جــي« لتكنولوجيا 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة  إل«  ــــي  ــ تـ آي  و»ســـــــــــي  الــــــطــــــاقــــــة، 
ــار  ــتــ ــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، و»ســ ــيـ ــ ــــسـ بــــبــــطــــاريــــات الـ
تــــــشــــــارج« لـــبـــنـــيـــة الــــشــــحــــن، ومــــجــــمــــوعــــة »عـــلـــي 
بــابــا« الـــرائـــدة، إلـــى جــانــب شــركــة »شيوتشنغ« 

للصناعات الدوائية.
وكــــــان أحـــــد الأهـــــــــداف الأســــاســــيــــة لــاجــتــمــاعــات 
المكثفة قيادة تحول استراتيجي ينقل علاقات 
الــبــنــيــة التحتية التقليدية  الــبــلــديــن مــن مــشــاريــع 
وطــــــاقــــــة الـــــمـــــوانـــــئ –الــــــتــــــي ركــــــــز عـــلـــيـــهـــا الـــمـــمـــر 
ــتـــصـــادي الــصــيــنــي الــبــاكــســتــانــي مــنــذ تــوقــيــع  الاقـ
مذكرته الأولـــى فــي 5 تموز 2013 لربط إقليم 
شينجيانغ بميناء غوادر– إلى مرحلة التصنيع 
الــمــشــتــرك والابـــتـــكـــار، وهــــي الــنــســخــة الــمــحــدَّثــة 

بـــــــــــــ»CPEC 2.0«. وضــــمــــن هـــذا  تُـــــعـــــرف  الــــتــــي 
التوجه، وقّع الجانبان حزمة من وثائق التعاون 
ومذكرات التفاهم شملت مجالات التكنولوجيا، 
ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، والاقـــــتـــــصـــــاد الــــرقــــمــــي،  ــ ــ ــذكـ ــ ــ والـ
ــــة الـــذكـــيـــة الــمــوجــهــة لــلــتــصــديــر. كــمــا تم  ــــزراعـ والـ
استراتيجيتين:  على خطوتين  الاتــفــاق رسمياً 
أُولاهما إنشاء مركز صيني باكستاني مشترك 
لــأبــحــاث الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي جــامــعــة هــانــغــتــشــو، 
وثــانــيــهــمــا صــيــاغــة اتــفــاقــيــة تـــجـــارة حــــرة ثــنــائــيــة 

محدَّثة لتسهيل حركة البضائع.

من الاقتصاد إلى الدبلوماسية
حــظــي هـــذا الــحــراك الاقــتــصــادي الــضــخــم بغطاء 
ســـيـــاســـي رفــــيــــع صـــاغـــتـــه »دبـــلـــومـــاســـيـــة رئــيــس 
بــاســم وزارة  المتحدثة  الــدولــة« بحسب تعبير 
الخارجية الصينية ماو نينغ، التي أكدت اتفاق 
الرئيس الصيني شي جينبينغ وشهباز شريف 
التعاونية الاستراتيجية  على تعميق »الشراكة 
الصالحة فــي جميع الأحــــوال«، موضحة اتفاق 
ــــاع الـــمـــشـــتـــرك بـــحـــزم عــن  ــــدفـ الــجــانــبــيــن عـــلـــى »الـ
الثانية وحماية  العالمية  الحرب  انتصار  نتائج 
ــتـــمـــســـك بـــالـــعـــدالـــة  ــالـــمـــي والـ ــعـ الــــســــام والأمــــــــن الـ
ــــدد الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي خـــال  الــــدولــــيــــة«. كـــمـــا شـ
اجــتــمــاعــه بــشــريــف عــلــى أنـــه ينبغي الــعــمــل على 
بناء »مجتمع مصير مشترك صيني- تسريع 

بـــاكـــســـتـــانـــي أوثــــــق فــــي الـــعـــصـــر الــــجــــديــــد«، وأكــــد 
دعـــم الــصــيــن لــبــاكــســتــان فــي »حــمــايــة استقلالها 
ــا ووحـــــــــــــــــدة وســـــــــامـــــــــة أراضـــــــيـــــــهـــــــا«  وســـــــيـــــــادتـــــــهـــــ

تحالف الاستقرار... أبعاد القمة الصينية الباكستانية 2026

تكتسب زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى الصين في أيار 2026 أهمية استثنائية، ليس فقط كونها تأتي 
بالتزامن مع الذكرى الـ75 للعلاقات الثنائية الدبلوماسية بين البلدين، بل لأنها تؤسس لنمط تحالف أكثر 

واقعيةً وتأثيراً. ففي الوقت الذي تحبس فيه المنطقة أنفاسَها ترقباً للتحولات الجيوسياسية، حملت الزيارة 
إجابة حاسمة حول طبيعة التحالف الصيني الباكستاني. وخلف الأبواب المغلقة، لم يكن رئيس الوزراء 

الباكستاني يبحث فقط عن صفقات تجارية، بل كان يضع مع القيادة الصينية اللمسات الأخيرة لدور إقليمي 
جديد لإسلام أباد، حيث خرجت بثقل جديد يتجاوز حدودها الإقليمية ليرسم ملامح دور مشترك مع التنين 

الصيني.

واســتــعــدادهــا لــلــحــفــاظ عــلــى »الـــتـــبـــادلات رفيعة 
الـــمـــســـتـــوى، وتـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل الاســتــراتــيــجــي، 
وتــــحــــديــــد الــــمــــســــار الـــصـــحـــيـــح لــتــنــمــيــة الـــعـــاقـــات 
ــــة«. بـــــــــــــدوره، وصــــــــف شــــهــــبــــاز شـــريـــف  ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـ
بـــ»صــديــق عظيم لكل شعوب  الرئيس الصيني 
الــــعــــالــــم الـــمـــحـــبـــة لــــلــــســــام«، مــــشــــيــــداً بـــالاقـــتـــصـــاد 
الــصــيــنــي الـــذي »حــقــق إنـــجـــازات بــاهــرة حظيت 
باهتمام عالمي«، كما أكد التزام باكستان بمبدأ 
صــيــن واحــــدة ودعـــم مــوقــف الــصــيــن بــثــبــات في 

جميع القضايا المتعلقة بمصالحها الجوهرية.

الملفات الدولية وهندسة السلام
لـــم يــقــتــصــر الــتــنــســيــق عــلــى الــنــطــاق الــثــنــائــي، بل 
امتد ليشمل ملفات دولية ساخنة، حيث أكد شي 
الــتــعــاون الأمني  جينبينغ على وجـــوب »تنفيذ 
على مستوى أعلى وفي مجالات أوسع للحفاظ 
على السلام والاستقرار الإقليميين«. وحظيت 
التحركات الباكستانية في الشرق الأوسط بثقة 
بــالــغــة مــن بــكــيــن، الــتــي أشــــادت رســمــيــاً بــالــروح 
الدبلوماسية  وجــهــودهــا  لباكستان  الاســتــبــاقــيــة 
الحثيثة للوساطة من أجل السلام في المنطقة. 
وبالمقابل، أعربت إسلام أباد عن دعمها الكامل 
لـــلـــمـــقـــتـــرحـــات الأربـــــعـــــة الــــتــــي طـــرحـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الــصــيــنــي بـــشـــأن الــــوضــــع فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
والــتــي رأت فيها »إطـــــاراً تــوجــيــهــيــاً لــلــســام في 
ــعــــداد بــاكــســتــان  ــتــ الـــمـــنـــطـــقـــة«، وأكـــــــد شــــريــــف اســ
»للتنسيق الوثيق مع الصين والإسهام معاً في 
العالميين«. وتُرجم  السلام والاستقرار  تعزيز 
هــذا التنسيق المشترك ســريــعــاً عقب الــقــمــة، إذ 
قـــام وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــي إســحــاق دار 
بزيارة إلى واشنطن لإجراء محادثات تتناول 
أحــدث تــطــورات المفاوضات الرامية إلــى إنهاء 

الحرب على إيران.

شراكة مستقرة في جميع الأحوال
تـــأتـــي الــــزيــــارة امــــتــــداداً لــمــســار تــاريــخــي طــويــل 
تسعى من خلاله الدولتان إلى تعزيز شراكتهما 
الاســتــراتــيــجــيــة ومــواجــهــة الــتــحــديــات الإقليمية 

والدولية المتغيرة، بالنظر إلى العمق التاريخي 
الذي يميز العلاقات بين البلدين، والتي تعد من 
أكثر الشراكات استقراراً في آسيا. تنبع الأهمية 
التاريخية لهذه العلاقة مــن عــدة عــوامــل، أولها 
الــتــقــارب الــســيــاســي الــمــبــكــر بــيــن الــبــلــديــن خــال 
فترة الحرب الباردة، حيث كانت باكستان من 
أوائــــل الــــدول الــتــي اعــتــرفــت بجمهورية الصين 
الشعبية، وهو ما أسهم في بناء الثقة المتبادلة 
بين الطرفين. كما شكل اتــفــاق ترسيم الحدود 
عام 1963 نقطة مفصلية في مسار هذه العلاقة، 
إذ نجح الجانبان في حل خلافاتهما الحدودية 
ســـلـــمـــيـــاً، الأمــــــر الــــــذي عـــــزز الـــتـــعـــاون الــســيــاســي 
والأمــنــي بينهما. وبــحــســب مــصــادر، فــقــد وضــع 
هــذا الاتــفــاق الأســـاس لما أصــبــح لاحــقــاً شراكة 
ــيـــة طـــويـــلـــة الأمـــــــــد. كـــمـــا أن الـــعـــاقـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
استندت أيضاً إلــى الــروابــط التاريخية القديمة 
الثقافي والديني  الحرير والــتــبــادل  عبر طريق 
بين المنطقتين. وفــي العقود اللاحقة، ازدادت 
أهــمــيــة هــــذه الـــعـــاقـــات مـــع تـــعـــاون الــبــلــديــن في 
الملفات الإقليمية والــدولــيــة، إضــافــة إلــى الــدور 
الاقــتــصــادي المتنامي الـــذي تجسد فــي »الممر 
الاقــتــصــادي الــصــيــنــي–الــبــاكــســتــانــي« الـــذي عــزز 
مــكــانــة بــاكــســتــان كــشــريــك مـــحـــوري فـــي مــبــادرة 
الــــحــــزام والـــطـــريـــق، فــيــمــا وفـــــرت الــصــيــن دعــمــاً 

اقتصادياً وتنموياً مهماً لإسلام أباد.

تحالف الاستقرار )كتلة منفصلة(
ــقــــمــــة أن عـــاقـــة  فـــــي الـــمـــحـــصـــلـــة، تـــثـــبـــت هـــــــذه الــ
بــاكــســتــان بالصين ليست مــجــرد تــحــالــف جــوار 
جغرافي، بــل هــي محور استراتيجي فاعل في 
بــيــن بكين  الــرفــيــع  التنسيق  المنطقة. إن حــجــم 
وإســـام أبــاد يعكس حقيقة واضــحــة: باكستان 
لـــم تــعــد تــتــحــرك كــاعــب هــامــشــي، إنــمــا كــشــريــك 
يمتلك القدرة –بدعم وثقة صينية– على قيادة 
وساطات دبلوماسية معقدة وضبط التوازنات 
الإقليمية، مما يجعل هذا التحالف حجر الزاوية 
الحقيقي لإقـــرار الاســتــقــرار والتنمية فــي وجه 

العواصف الجيوسياسية المحيطة.

لم يقتصر التنسيق 
على النطاق الثنائي 

بل امتد ليشمل 
ملفات دولية 

ساخنة حيث أكد شي 
جينبينغ على وجوب 

تنفيذ التعاون 
الأمني على مستوى 

أعلى وفي مجالات 
أوسع للحفاظ على 

السلام والاستقرار 
الإقليميين
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الـــافـــت فـــي الــمــنــتــدى لـــم يــكــن حــجــم الــمــشــاركــة 
فـــقـــط، وإنـــمـــا طــبــيــعــة الــخــطــاب الــســيــاســي الـــذي 
رافق أعماله. فمنذ اللحظة الأولى، جرى تقديم 
ــبـــاره مــنــصــة لـــلـــدفـــاع عــــن »الـــعـــالـــم  ــتـ الــــحــــدث بـــاعـ
ــــن غير  الــمــتــعــدد الأقــــطــــاب« وعــــن مــفــهــوم »الأمــ
القابل للتجزئة«، في مواجهة ما تصفه موسكو 
الهجينة  والــحــروب  الغربية  الهيمنة  بسياسات 
ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 
ولهذا السبب، لم يكن غريباً أن تحمل الجلسات 
بمواجهة »الاستعمار  الأولــى عناوين مرتبطة 
الجديد«، والتضليل الإعلامي، ومكافحة النازية 
ليعبر  التقليدية،  القيم  الجديدة، والحفاظ على 
عــــن أشــــكــــال الــــصــــراع الــــدائــــر عـــالـــمـــيـــاً، مـــتـــجـــاوزاً 
الـــشـــكـــل الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــاشـــر لــيــشــمــل الـــجـــوانـــب 

الثقافية والسياسية والاقتصادية.
في هــذا السياق، يظهر المنتدى بوصفه جــزءاً 
الروسي  والدبلوماسي  السياسي  النشاط  مــن 
المتصاعد منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، حيث 
ــــخـــــت مــــوســــكــــو وزنـــــهـــــا الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــي  رسـ
آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مستفيدة من 
التراجع المتسارع للهيمنة الغربية ومن تنامي 
ــــدول فـــي تــنــويــع شــراكــاتــهــا  رغـــبـــة الـــعـــديـــد مـــن الــ
الــدولــيــة. فــروســيــا تـــدرك أن الــعــقــوبــات الغربية 
ومحاولات العزل السياسي لا يمكن مواجهتها 
فقط عبر الأدوات العسكرية، بل من خلال بناء 
اقتصادية وأمنية وتكنولوجيَّة  تعاون  شبكات 

واسعة مع القوى الصاعدة ودول الجنوب.
ومن هنا، فإن الحضور الكثيف للدول الإفريقية 
في المنتدى يحمل دلالة سياسية تتجاوز البعد 
الــبــروتــوكــولــي. فمشاركة خمسين دولـــة إفريقية 
ــيـــخ  تــــقــــريــــبــــاً تــــعــــكــــس نـــــجـــــاح مــــوســــكــــو فــــــي تـــرسـ
حضورها داخل القارَّة، سواء عبر التعاون الأمني 
والــعــســكــري، أو عــبــر مــشــاريــع الــطــاقــة والــتــعــديــن 
والـــغـــذاء، أو مــن خـــال الــخــطــاب الــســيــاســي الــذي 
ز على رفض الإرث الاستعماري الغربي. كما  يركِّ
أنَّ التحضير المتوازي للقمة الروسية الإفريقية 
الثالثة المقررة في موسكو خريف 2026 يؤكد 
أنَّ روســيــا تــنــظــر إلـــى إفــريــقــيــا بــاعــتــبــارهــا إحــدى 
أهـــم ســـاحـــات إعـــــادة تــشــكــيــل الـــتـــوازنـــات الــدولــيــة 
المنتدى  انعقاد  المقبلة. وتــرافــق  المرحلة  خــال 
ــال بـــــيـــــوم إفــــريــــقــــيــــا لإحــــــيــــــاء ذكــــــرى  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ مــــــع الاحــ
ــــار 1963،  تــأســيــس الاتـــحـــاد الإفــريــقــي فـــي 25 أيّـ
وبـــذلـــك تـــكـــون مــنــاســبــة لــبــحــث الــــــدول الإفــريــقــيــة 
والنهب  الهيمنة  الاستقلال وكسر  استكمال  عــن 
الــغــربــي، بــالإضــافــة إلـــى اجــتــمــاع الــبــنــك الإفــريــقــي 
للتنمية والحديث عن التنمية المستدامة، خاصةً 
مـــع صـــعـــوبـــات الــتــمــويــل والـــمـــشـــاكـــل الــلــوجــســتــيــة 
الــمــرتــبــطــة بــالــصــراعــات الإقــلــيــمــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
الــبــحــث الــعــلــمــي بـــعـــيـــداً عـــن الـــمـــســـاعـــدات الــغــربــيــة 
التي كانت تمثل إحدى أدوات الهيمنة وتكريس 
التبعية. وهــذا مــا يدفع الـــدول بشكل اضــطــراري 
للاعتماد على الــمــوارد المحلية والــقــروض التي 
ــتــــدخــــل فــي  لا تـــخـــضـــع لـــلـــضـــغـــوط الـــســـيـــاســـيـــة والــ

الشؤون المحلية.

المنتدى الدولي الأول للأمن... روسيا في مركز القوى المؤثرة!

شكل انعقاد المنتدى الدولي الأول للأمن في موسكو بين 26 و29 أيار 2026 خطوة كبيرة في اتجاه النظام 
الدولي الذي تسعى روسيا لتكريسه. فالمنتدى الذي جمع أكثر من 140 وفداً من نحو 120 دولة، بينها غالبية 

دول إفريقيا، وشركاء روسيا في مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة آسيان ومنظمة 
معاهدة الأمن الجماعي، عكس بوضوح أن موسكو تعمل على بناء فضاء سياسي وأمني موازٍ للمنظومة الغربية 

التقليدية، مستندةً إلى شبكة متنامية من العلاقات مع دول الجنوب العالمي.

التحرك الروسي الواسع
ــــي عـــلـــى إفــريــقــيــا  ــــروسـ  لا يــقــتــصــر الـــتـــحـــرك الـ
ــا، بـــــل يـــمـــتـــد إلــــــى مـــخـــتـــلـــف الـــمـــنـــظـــمـــات  ــ ــــدهــ وحــ
الإقليمية والدولية التي تسعى موسكو لتعزيز 
التعاون والتنسيق السياسي معها. فمجموعة 
بريكس لم تعد بالنسبة لروسيا مجرد تجمع 
اقتصادي ناشئ، وإنما منصة لإعــادة صياغة 
موازين القوة المالية والتجارية عالمياً، خاصة 
ــادل بــالــعــمــات  ــبــ ــتــ ــامـــي الــــحــــديــــث عــــن الــ ــنـ مــــع تـ
الوطنية وتقليص الاعتماد على الـــدولار. أما 
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، فــقــد تــحــولــت إلــى 
الأمنية  الـــرؤى  لتنسيق  استراتيجية  مساحة 
والسياسية بين روسيا والصين ودول آسيا 
الــــوســــطــــى، فــــي وقـــــت تـــتـــزايـــد فـــيـــه الـــتـــحـــديـــات 
الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــــــالإرهـــــــاب والـــــطـــــاقـــــة والــــمــــمــــرات 

التجارية.
وفــــي الإطــــــار الأوراســـــــــي، تــســعــى مــوســكــو إلــى 
الحفاظ على تماسك الفضاء السوفييتي السابق 
عبر منظمة معاهدة الأمــن الجماعي والاتــحــاد 
الاقتصادي الأوراســـي، رغــم الضغوط الغربية 
ومـــحـــاولات اخـــتـــراق بــعــض دول هـــذا الــفــضــاء. 
ولـــــذلـــــك جـــــــاء انــــعــــقــــاد الاجــــتــــمــــاعــــات الـــمـــرتـــبـــطـــة 
بــالأمــن الجماعي بــالــتــوازي مــع المنتدى ليؤكد 
أنَّ روســيــا لا تــــزال تعتبر الأمــــن الإقــلــيــمــي في 
آسيا الوسطى والقوقاز جزءاً أساسياً من أمنها 

القومي.
ــــرزت  ــــي بــ ــتـ ــ ــــرات الــــمــــهــــمــــة الـ ــــؤشــ ــمــ ــ ــيــــن الــ ومـــــــن بــ
ــديــــث الإيــــــرانــــــي- ــتــــدى، الــــحــ ــنــ ــمــ عــــلــــى هــــامــــش الــ

ــبــــور مــضــيــق  ــعــ ــــدة لــ ــديــ ــ ــــة جــ ــيـ ــ الــــعُــــمــــانــــي حـــــــول آلـ
ــيــــف تــــحــــاول  ــقـــــاش يـــعـــكـــس كــ ــ ــنـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ ــــز. فـ ــــرمــ هــ
مــوســكــو تــحــويــل الــمــنــتــدى إلــــى مــســاحــة حـــوار 
للقضايا الجيوسياسية الحساسة، وخاصة تلك 
المرتبطة بــالــمــمــرات الــبــحــريــة والــطــاقــة والأمـــن 
الإقليمي. كما يكشف عــن دور روســـي متزايد 
فـــي إدارة الـــتـــوازنـــات داخــــل الـــشـــرق الأوســــط، 
في ظل استمرار التوتر بين إيــران والولايات 

المتحدة وتغيُّر موازين القوى الإقليمية.

البدائل المرنة
 وفي العمق، يمكن النظر إلى المنتدى باعتباره 
جزءاً من معركة أوسع تدور حول شكل النظام 
الــــدولــــي الــمــقــبــل. فـــروســـيـــا تــســعــى إلــــى تــرســيــخ 
فكرة أن الغرب لم يعد يمتلك القدرة الحصرية 
على إدارة المؤسسات الدولية أو تحديد قواعد 
الأمـــن الــعــالــمــي، وأن هــنــاك كتلة دولــيــة واســعــة 
– تسميها موسكو »الأغلبية العالمية« – باتت 
تبحث عــن نــظــام أكــثــر تـــوازنـــاً وتــعــدديــة. ولــهــذا 
تــحــاول روســيــا تقديم نفسها ليس فقط كقوة 
عسكرية تواجه الناتو، بل كقطب سياسي قادر 
عــلــى جــمــع دول الــجــنــوب الــعــالــمــي ضــمــن رؤيــة 
مـــشـــتـــركـــة تـــقـــوم عـــلـــى رفـــــض الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة 
ــــع الــــنــــفــــوذ الــــــدولــــــي، مـــمـــا يــحــقــق  وإعــــــــــادة تـــــوزيـ
نظاماً عالمياً أكثر ديمقراطية وقــدرة على حل 

الصراعات والمشاكل الدولية.
ل  ورغـــم أن المنتدى لا يعني بــالــضــرورة تشكُّ
ــيـــادة مـــوســـكـــو، إلا  ــقـ تـــحـــالـــف دولــــــي مــتــمــاســك بـ
أنــــه يــكــشــف بـــوضـــوح عـــن تـــحـــولات مــتــســارعــة 
فــي بــنــيــة الــعــاقــات الــدولــيــة. فـــالـــدول الــمــشــاركــة 
لا تـــنـــتـــمـــي إلــــــى مــــحــــور واحــــــــد بـــالـــمـــعـــنـــى الـــــذي 
تــرافــق مــع الــحــرب الـــبـــاردة، لكنها تلتقي حــول 
رغــبــة مــشــتــركــة فـــي تــوســيــع هــامــش اســتــقــالــهــا 
ــتــــصــــادي بـــعـــيـــداً عـــن الــضــغــوط  الــســيــاســي والاقــ
الغربية. ومن هنا تبدو موسكو وكأنها تستثمر 
فــي لحظة دولــيــة انتقالية، تــحــاول خلالها بناء 
شبكة واسعة من العلاقات الأمنية والاقتصادية 
والدبلوماسية تجعل من روسيا لاعباً مركزياً 
ــعـــدد الأقـــــطـــــاب الـــــــذي يــتــشــكــل  ــتـ ــمـ فـــــي الــــنــــظــــام الـ

تدريجياً.
وبـــذلـــك، فـــإن الــمــنــتــدى الـــدولـــي الأول لــأمــن لم 
يكن مجرد مناسبة للنقاش الأمــنــي، بل منصة 
ــيــــة تــــعــــكــــس الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــروســــيــــة  ــيــــاســ ســ
الـــجـــديـــدة فـــي إدارة الـــصـــراع الــــدولــــي: تــوســيــع 
ــعــــاقــــات مــــع الـــجـــنـــوب  الـــتـــحـــالـــفـــات، وتـــعـــمـــيـــق الــ
العالمي، وتحويل المنظمات الإقليمية والدولية 
ــقـــوى  إلــــــى أدوات لإعــــــــادة تــشــكــيــل مـــــوازيـــــن الـ

العالمية في مرحلة ما بعد القطب الواحد.

 رغم أن المنتدى 
لا يعني بالضرورة 

ل تحالف دولي  تشكُّ
متماسك بقيادة 

موسكو إلا أنه 
يكشف بوضوح عن 

تحولات متسارعة 
في بنية العلاقات 

الدولية
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من اللحم والبيض والحليب إلى زجاجة البيرة، 
تـــقـــف فـــــي الـــخـــلـــفـــيـــة ســــالــــة بـــكـــتـــيـــريـــة لا تُــــــرى، 
وزجــاجــة إنزيم لا تحمل اســمــاً. وعندما تُضيّق 
الــشــركــات الأوروبـــيـــة والأمــريــكــيــة العملاقة هذا 
الصمام في الخفاء، تكون رفوف المتاجر التي 
يرتادها الناس العاديون في البلاد المفروض 
عليها العقوبات، كما الحال في روسيا، أول من 
يتذوق الألم. لكنّ الألم أحياناً هو نقطة البداية 

لصحوة أمة ونهضتها.
فـــــرع  عـــــلـــــمـــــاء  كــــــــــان  عـــــنـــــدمـــــا  عــــــــــام 2023،  فــــــــي 
ســيــبــيــريــا الـــتـــابـــع لــأكــاديــمــيــة الـــروســـيـــة لــلــعــلــوم 
يـــجـــرون دراســـــة جـــــدوى لــمــشــروع بـــنـــاء مــركــز 
ــيــــوي«، تــــركــــوا فــي  »تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــتــحــفــيــز الــــحــ
الـــتـــقـــريـــر فـــقـــرة تـــحـــذيـــريـــة تــثــيــر الــــذعــــر: »يــجــب 
علينا أن نأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة 
الــتــي قــد تنتج عــن انــقــطــاع إمــــدادات الإنــزيــمــات 
ومستحضرات الإنزيمات المستوردة. في حال 
التوقف عن استخدام هذه المنتجات، سيزداد 
استهلاك الأعلاف المركبة في المجال الزراعي 
عــلــى نــحــو واضــــــح، بــنــســبــة تــصــل إلــــى 1.5 إلــى 
2 ضــعــفــيــن، وهـــــذا ســـيـــؤدي حــتــمــاً إلــــى ارتـــفـــاع 
تــكــالــيــف الإنــــتــــاج، وســـيـــزيـــد مـــن تــضــخــم أســعــار 
ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ســـتـــتـــراجـــع قــــدرة  ــــذاء. وفـ ــغـ ــ الـ
روســيــا على تصدير الــحــبــوب، مــا سيترك أثــراً 
سلبياً في ميزان المدفوعات الدولي. وفي حال 
غياب مستحضرات الإنزيمات المستوردة، قد 

ينخفض إنتاج الإيثانول بنسبة %15«.
بعد ثلاث سنوات، بدأت هذه الكلمات التي لم 
تجذب انتباه العالم الخارجي في ذلــك الوقت، 
تتحقق في الحياة الاقتصادية اليومية الروسية 
بدقة باردة. قلة قليلة من الناس تدرك أنه خلف 
تغير أسعار الحليب والجبن والبيض واللحوم 
ــمــــشــــروبــــات الـــكـــحـــولـــيـــة، تـــخـــوض  ــار الــ ــ ــعـ ــ أو أسـ
أوروبــــا وأمــريــكــا حــربــاً رمــاديــة ضــد روســيــا في 
»نقطة اخــتــنــاق« داخـــل سلسلة صناعة الــغــذاء: 
السلالات الميكروبية الصناعية ومستحضرات 

الإنزيمات.
ــيــــة  ــاعــ ــنــ تـــــــحـــــــدد الـــــــــســـــــــالات الـــــمـــــيـــــكـــــروبـــــيـــــة الــــصــ
ــتــــحــــضــــرات الإنــــــزيــــــمــــــات، إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر،  ومــــســ
كفاءة صناعة الغذاء الحديثة. ومن زاويــة بنية 
المنافسة العالمية، يظهر هذا السوق بخصائص 
واضـــحـــة: هيمنة مطلقة مــن الــشــركــات الــعــابــرة 
لــلــقــومــيــات فــائــقــة الـــضـــخـــامـــة، واحــــتــــال أوروبـــــا 
وأمريكا واليابان قمة الموقع البيئي الصناعي.

ــد مــــــــوجــــــــة مـــــكـــــثـــــفـــــة مــــــــــن عــــــمــــــلــــــيــــــات الـــــــدمـــــــج  ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ
والاستحواذ في السنوات الأخيرة، انحصرت 
ــنــــاعــــة فـــــي اســــمــــيــــن: »نـــوفـــونـــيـــســـيـــس  قــــمــــة الــــصــ
إم-فيرمينيتش  إس  و»دي   ،»Novonesis
الــمــجــمــوعــتــان  ــاتــــان  هــ  .»DSM-Firmenich
من الشركات، مع عدد قليل من مثيلاتها، ظلت 
لــفــتــرة طــويــلــة تــتــحــكــم فـــي مــعــظــم حــصــة ســوق 
الإنزيمات الصناعية العالمية، وتقبع بثبات في 
أبـــداً التقليل من  الــمــوقــع البيئي. لا ينبغي  قمة 
وزن هــــذه الأســـمـــاء لــمــجــرد أنــهــا غــريــبــة وغــيــر 

مألوفة.
لــــنــــأخــــذ الـــــلـــــحـــــوم والـــــبـــــيـــــض والـــــحـــــلـــــيـــــب، وهــــي 
ــا يــمــس كـــل إنـــســـان مـــبـــاشـــرة. مـــن دون  أكـــثـــر مـ
مـــســـتـــحـــضـــرات الإنــــزيــــمــــات الـــحـــديـــثـــة، ســــيــــزداد 
ــــوانـــــات  ــيـ ــ ــــحـ ــــة الـ ــيـ ــ ــــربـ ــــي تـ ــ اســـــتـــــهـــــاك الأعـــــــــــــاف فـ
لذلك،  تبعاً  التكاليف  كــبــيــرة، وسترتفع  بــدرجــة 
ــبــــح الــــضــــغــــط عــــلــــى اســـــتـــــهـــــاك الــــنــــاس  ــيــــصــ وســ
العاديين من الحبوب الأساسية أكثر وضوحاً. 
ســوق الغذاء الروسية في الوقت الحالي عينة 

نموذجية من ذلك.
ــة الـــثـــروات الــجــغــرافــيــة، تمتلك روســيــا  مــن زاويــ
مـــســـاحـــات واســـعـــة مـــن الـــتـــربـــة الــــســــوداء، وهــي 
مـــن كــبــار مـــصـــدّري الــحــبــوب الـــخـــام فـــي الــعــالــم. 
ــذا الــــثــــراء تـــوجـــد عـــيـــوب طــبــيــعــيــة.  لــكــن خــلــف هــ
فبخلاف الأمريكيتين، حيث تشكل الذرة وفول 
الصويا أساس العلف على نطاق واسع، تعتمد 
تربية الــمــواشــي فــي روســيــا بــدرجــة عالية على 
مــحــاصــيــل محلية مــقــاومــة لــلــبــرد، مــثــل: الشعير 

والجاودار.
مــن تــنــاول خــبــز الــقــمــح الــكــامــل لــن يصعب عليه 

»الميكروبات والإنزيمات« الغربية

ربما يكون موضع مقالنا من أكثر الحلقات صمتاً في الصناعة الحديثة: السلالات الميكروبية الصناعية 
ومستحضرات الإنزيمات. فهي لا تشكل في المنتج النهائي الذي يشتريه المستهلك سوى بضع نقاط مئوية 

من التكلفة، أو أقل من ذلك، لكنها تحدد ما إذا كانت التسعة أعشار الباقية من المواد الخام والطاقة والعمل 
البشري ستُستخدم بكفاءة أم لا.

الــــحــــبــــوب  ــفــــهــــم أن جــــــــــــدران خـــــايـــــا هــــــــذه  يــ أن 
صــلــبــة عــلــى نــحــو اســتــثــنــائــي. ومــــا تــحــتــويــه من 
 »NSP الـــســـكـــريـــات الـــمـــتـــعـــددة غـــيـــر الـــنـــشـــويـــة«
لا تستطيع الــحــيــوانــات وحــيــدة الــمــعــدة، مثل: 
الــخــنــازيــر والـــدجـــاج، امــتــصــاصــه، بــل يــشــكّــل في 
الــلــزوجــة،  الــجــهــاز الهضمي مـــادة هلامية عالية 
تغلف البروتينات والنشويات الثمينة الأخرى. 
ــيـــة  يــســتــطــيــع الإنـــــســـــان أن يـــســـتـــخـــدم هــــــذه الآلـ
ــيـــة لإنـــــقـــــاص الـــــــــــوزن، لــــكــــن هــــدف  ــيـــولـــوجـ ــفـــسـ الـ
صناعة تربية الحيوانات مختلف تماماً، فسوء 
تـــغـــذيـــة الــــحــــيــــوان وأمــــــــــراض الــــجــــهــــاز الــهــضــمــي 
عدوّان كبيران بالنسبة إلى هذه الصناعة. قبل 
التي  الإنزيمات  كانت مستحضرات  العقوبات، 
تــوفــرهــا الــشــركــات الــعــابــرة لــلــحــدود تــحــل هــذه 

المشكلة بهدوء وسلاسة. 
هــــذه الإنـــزيـــمـــات ذات الــتــركــيــب الـــدقـــيـــق، كــانــت 
مــثــل مــشــرط عــلــى الــمــســتــوى الــجــزيــئــي، تقطع 
الــســاســل الــجــزيــئــيــة لــلــســكــريــات الــمــتــعــددة غير 
المحبوسة  الغذائية  العناصر  النشوية، وتحرر 
داخلها. وحين ينقطع توريد إنزيمات الأعلاف 
مــن الــشــركــات الأوروبــيــة والأمــريــكــيــة العملاقة، 
أو حين تُستخدم بدائل غير ناضجة، تنخفض 
 .»FCR« كفاءة تحويل العلف لدى الحيوانات
وهذا يعني أن إنتاج الرطل نفسه من اللحم، أو 
الــلــتــر نفسه مــن الــحــلــيــب، يــحــتــاج إلـــى استهلاك 
ــتـــــى الــــخــــســــارة  ــ ــــوب. وحـ ــبـ ــ ــــحـ ــــر مـــــن الـ ــبـ ــ كـــمـــيـــة أكـ
الــصــغــيــرة فـــي مـــعـــدل الــتــحــويــل، عــنــدمــا تُــضــرب 
الحيوانات  تربية  لقطاع  الضخمة  الــقــاعــدة  فــي 
الروسي، تتحول إلى زيادة مذهلة في استهلاك 

الحبوب الخام.
ــنــــد تـــقـــيـــيـــد أو انــــقــــطــــاع مـــســـتـــحـــضـــرات  ــــذا، عــ ــهــ ــ لــ
الإنــــزيــــمــــات، لــــن يـــكـــون أمــــــام مـــصـــانـــع الأعـــــاف 
ــــوى إعــــــــادة الـــــمـــــواد الــــخــــام مـــرتـــفـــعـــة الــتــكــلــفــة  ســ
إلـــــى الـــتـــركـــيـــبـــات، لــتــرتــفــع تــكــلــفــة كــــل طــــن عــلــف 
ــــم تـــنـــتـــقـــل هــــــذه الـــتـــكـــلـــفـــة عــلــى  بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، ثـ
اللحوم  إلــى تصنيع  امــتــداد السلسلة الصناعية 

وإمدادات البيض.
أمــا فــي طــرف »الحليب«، فــإن تقييد السلالات 
الميكروبية والإنزيمات يوجّه ضربة تكاد تكون 
بنيوية. وهــذا بالتحديد هــو السبب الجوهري 
للظاهرة المتناقضة ظاهرياً في روسيا اليوم: 
»فائض في الحليب الخام، وارتفاع في أسعار 

الحليب على الرفوف«.
الأصناف  الروسية، وخصوصاً  الألبان  صناعة 

كثيفة الاعتماد على التخمير، مثل: اللبن، واللبن 
الرائب، والجبن، كانت تعتمد في الماضي على 
مورّدين أوروبيين فيما يخص بادئات التخمير 
المباشرة »DVS« بنسبة كانت تصل إلى أكثر 

من %80.
ــثـــر تـــعـــقـــيـــداً، أن هــــذا الانـــهـــيـــار الــمــفــاجــئ في  الأكـ
البيئة الميكروية الصناعية لا يمكن، في المدى 
الـــقـــصـــيـــر، تــعــويــضــه عـــبـــر الالـــتـــفـــات إلـــــى الــصــيــن 
وغــيــرهــا مــن الــقــنــوات الــبــديــلــة. فــالــواقــع القاسي 
هـــو أن الــصــيــن نــفــســهــا لـــم تــحــقــق بــعــد اخـــتـــراقـــاً 
جـــوهـــريـــاً فــــي جـــــزء الــتــصــنــيــع الــعــمــيــق لــألــبــان 

والمخبوزات الراقية من هذه الأحجية.
ــتـــجـــات الــــجــــديــــدة فـــجـــوة  ــنـ ــمـ لــــذلــــك تـــظـــهـــر فـــــي الـ
واضحة عن »البضاعة الأصلية« في مؤشرات 
أســاســيــة، مــثــل: اســتــقــرار دهــن الحليب، ومعدل 
ــاء الـــنـــكـــهـــة. وحـــتـــى داخــــــل الــصــيــن  ــقــ الـــخـــفـــق، ونــ
نفسها، وفــي قــطــاع الــشــاي والــقــهــوة الــمــزدهــر، 
ما تزال المواد الخام الراقية الموجهة للشركات 
ــيــــة الـــخـــاصـــة  ــائــ ــــدة الــــامــ ــــزبــ الـــصـــنـــاعـــيـــة، مــــثــــل: الــ
بالمخبوزات، وقواعد غطاء الحليب، تعتمد إلى 

الآن بصورة رئيسية على الاستيراد.
وهـــكـــذا تــشــكــل مــشــهــد مــخــالــف لــلــمــنــطــق لــلــوهــلــة 
ــــاســـــي فــي  ــام الأسـ ــاج الـــحـــلـــيـــب الــــخــ ــتــ الأولـــــــــى: إنــ
روســــيــــا ظــــل مـــســـتـــقـــراً بــــدعــــم مــــن الــمــجــمــوعــات 
ــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، بــل  ــانــ ــ ــبـــرى والإعــ ــكـ ــيــــة الـ الــــزراعــ
ظـــهـــرت فــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق فــــوائــــض جــزئــيــة 
بــســبــب الــتــشــبــع الــمــرحــلــي لــاســتــهــاك المحلي. 
ــيـــة  لـــكـــن بـــســـبـــب نـــقـــص بـــــادئـــــات الـــتـــخـــمـــيـــر الـــراقـ
المحلية  المصانع  المعالجة، عجزت  وإنــزيــمــات 
عـــن تــحــويــل هــــذه الــكــمــيــات مـــن الــحــلــيــب الــخــام 
ــــاءة واســــــتــــــقــــــرار إلــــــــى جــــبــــن ولـــــبـــــن عـــالـــيـــي  ــفـ ــ ــكـ ــ بـ
الـــجـــودة. وارتــفــعــت تــكــالــيــف الــمــعــالــجــة، وزادت 
الـــخـــســـائـــر، ثــــم أضـــيـــفـــت إلـــيـــهـــا عـــــــاوة الـــقـــنـــوات 
الــنــاتــجــة عــن الــبــحــث فــي كــل مــكــان عــن سلاسل 
تــوريــد بــديــلــة، وفــي النهاية انتقل الــعــبء كاملًا 

إلى رفوف البيع بالتجزئة.
لكن هــذا الأثــر الهائل للرافعة لا يقتصر إطلاقاً 
على الأعـــاف وتــربــيــة الــحــيــوانــات. أقـــرب مثال 
آخـــر هــو الــغــســيــل. مــا اعــتــاد عليه الــنــاس الــيــوم 
ــبـــارات، مــثــل »تــنــظــيــف فــعــال حــتــى بــالــمــاء  مــن عـ
ــبـــارد« و»رغـــــوة قليلة وخــــالٍ مــن الــفــوســفــات  الـ
وأكثر صداقة للبيئة«، تقف خلفه مجموعة من 
الإنزيمات تعمل نيابة عن الإنــســان: البروتياز 
يفكك بقع الـــدم والــحــلــيــب، والــلــيــبــاز يتعامل مع 

 عند تقييد أو 
انقطاع مستحضرات 

الإنزيمات لن يكون 
أمام مصانع 

الأعلاف سوى 
إعادة المواد الخام 

مرتفعة التكلفة 
إلى التركيبات 

لترتفع تكلفة كل 
طن علف بشكل 

مباشر

شؤون استراتيجية
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الزيوت، والأميلاز يعالج بقع الأرز والنشويات، 
بريقها  القطنية  للأقمشة  فيعيد  الــســيــلــولاز  أمـــا 
ــــذه الإنــــزيــــمــــات هــــي الــتــي  ويــــزيــــل الـــتـــكـــتـــات. هـ
جعلت المنظفات قادرة، في درجات حرارة ماء 
أقل، وبمضافات كيميائية أقل، وتركيبات خالية 
من الفوسفات وأكثر صداقة للبيئة، على تحقيق 
نتائج مساوية، بل متفوقة على أساليب الغسيل 
القديمة القائمة على الحرارة العالية والقلويات 
الــقــويــة. فــــإذا سُــحــبــت الإنــزيــمــات مــن التركيبة، 
فـــإمـــا أن الـــمـــابـــس لــــن تــنــظــف جــــيــــداً، وإمــــــا أن 
الصناعة ستعود إلى المياه الساخنة جداً، وإلى 
كميات كبيرة من الفوسفات. عندها سيتراجع 
الــتــقــدم الــبــيــئــي الــــذي حققته صــنــاعــة المنظفات 

الحديثة خلال عقود إلى نقطة البداية تقريباً.
وعــنــد الــتــوغــل أكــثــر فــي عــمــق الــصــنــاعــة، يصبح 
تأثير مستحضرات الإنزيمات الحديثة أكبر لا 

أقل. 

تلك المشكلة ما حلّها؟
بـــدائـــل مــحــلــيــة،  الــمــصــانــع اســـتـــخـــدام  إذا أرادت 
ــا يـــجـــب تـــغـــيـــيـــره لـــيـــس فــقــط  ــ ــذا يـــعـــنـــي أن مـ ــهــ فــ
الــعــامــل الــحــفــاز فـــي خــــزان الــتــخــمــيــر، بـــل منطق 
الـــتـــحـــكـــم الـــرقـــمـــي لــلــمــصــنــع كـــلـــه. وهــــــذه الــحــلــقــة 
البيئية المغلقة، التي تتكون من الخوارزميات 
ــــراءات الاخـــتـــراع والــمــعــايــيــر، هي  والــمــعــدات وبـ
الــحــبــل الــحــقــيــقــي الــــذي يــخــنــق الــــدول الــمــتــأخــرة 

عندما تواجه الانقطاع.
ــعـــدّل الـــشـــركـــات الــغــربــيــة الــعــمــاقــة  بــمــجــرد أن تـ
ســيــاســة تــرخــيــص الــــســــالات، أو تــضــع عــرقــلــة 
ــبـــح مـــئـــات  صــــغــــيــــرة فـــــي ســـلـــســـلـــة الإمـــــــــــــداد، تـــصـ
وآلاف الأطنان من خزانات التخمير أمام خطر 
التحول إلى حوض من المياه الفاسدة. لكنّ هذا 
الألــم العميق الناتج عن »الكبر من دون قوة« 
ووجود شرايين الحياة في أيدي الآخرين، هو 
ما تبلور اليوم في إرادة جماعية لدى الصناعة 
الــصــيــنــيــة وصــانــعــي الـــقـــرار فــيــهــا لــدفــع اســتــقــال 

السلالات الأساسية مهما كان الثمن.
نقاط التعطل لا تقف عند السلالة نفسها. فحتى 
لـــو امــتــلــك الـــمـــرء الـــقـــدرة عــلــى تــصــمــيــم ســـالات 
مستقلة، فإن جعل سلالة واحدة »تكبر وتُنقّى 
وتُستخدم جيداً« يحتاج إلى سلسلة كاملة من 
الأدوات في المراحل السابقة، وهــذه السلسلة 

لم تمسك الصين بها بالكامل حتى الآن.
التي تتحمل مهمة  الــراقــيــة  الحيوية  المفاعلات 
ــــط  ــائـ ــ ــــالات وتــــربــــيــــتــــهــــا«، ووسـ ــ ــــسـ ــ ــــة الـ ــــاعـ ــنـ ــ »صـ
الـــفـــصـــل الـــحـــيـــوي الــــتــــي تــــحــــدد كــــفــــاءة الــتــنــقــيــة، 
ــتــــأخــــرة عــن  ــا تــــــــزال الـــصـــيـــن الـــمـــحـــلـــيـــة فـــيـــهـــا مــ ــ مـ
المستوى الــدولــي المتقدم. والأخــطــر من ذلك، 

ــــار والــــتــــحــــلــــيــــل. فــــقــــد تـــحـــدث  ــبـ ــ ــتـ ــ هـــــو طـــــــرق الاخـ
عــامــلــون فــي الــصــنــاعــة عــن أنـــه فــي عـــام 2022، 
المستوردة مــن ثلاثة  المشتريات  بلغت نسبة 
ــــزة الــتــحــلــيــلــيــة الـــدقـــيـــقـــة الــتــي  ــهـ ــ أنــــــــواع مــــن الأجـ
لا غـــنـــى عـــنـــهـــا فـــــي الـــتـــصـــنـــيـــع الــــحــــيــــوي، وهـــي 
أجـــهـــزة الـــكـــرومـــاتـــوغـــرافـــيـــا، ومــطــيــافــات الــكــتــلــة، 
المطيافية، نحو 80%، و80%، و%75  وأجــهــزة 
عــلــى الـــتـــوالـــي. أمـــا الأعـــمـــدة الــكــرومــاتــوغــرافــيــة، 
ومــصــادر الأيـــونـــات، ومــحــلــات الكتلة وغيرها 
مــن المكونات الأســاســيــة، فتملك حــواجــز تقنية 
شــديــدة الارتـــفـــاع، ومــا يـــزال مستوى توطينها 

منخفضاً كذلك.
وبــاســتــخــدام تــشــبــيــه أشـــبـــاه الـــمـــوصـــات، يــبــدو 
الأمر كما لو أن بلداً تعلم أخيراً تصميم الرقائق، 
لكنه اكــتــشــف أن آلـــة طــبــاعــة الــرقــائــق، ومــعــدات 
قـــيـــاســـهـــا وفـــحـــصـــهـــا، لا تــــــزال كــلــهــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
الاســتــيــراد مــن الــخــارج. إن استقلال السلالات 
يجب أن يُستكمل مــع سلسلة الأدوات الكاملة 
خلفها، أي »معدات صناعة السلالات + أجهزة 
الاختبار«، حتى يمكن القول: إن المصير أصبح 

فعلًا في اليد.
ــــاب  ــــحـ ــــى مـــــــــدى ســـــــنـــــــوات طـــــويـــــلـــــة، ظـــــــل أصـ ــلـ ــ عـ
ــه يـــشـــعـــرون  ــ ــارجـ ــ الـــبـــصـــيـــرة داخـــــــل الـــقـــطـــاع وخـ
بــقــلــق عــمــيــق مـــن اعــتــمــاد الــصــيــن الـــخـــارجـــي في 
السلالات الميكروبية الصناعية، ومستحضرات 
الإنــــــــزيــــــــمــــــــات، والــــــــــمــــــــــواد الـــــــوراثـــــــيـــــــة الأصـــــلـــــيـــــة، 
مـــــثـــــل: الـــــســـــائـــــل الـــــمـــــنـــــوي والأجـــــــنـــــــة الـــمـــجـــمـــدة 
للماشية والـــدواجـــن، وكــذلــك فــي وســائــل تقنية 
كــــثــــيــــرة داخــــــــل صــــنــــاعــــة الـــــــغـــــــذاء، مــــثــــل: أجــــهــــزة 
الــكــرومــاتــوغــرافــيــا، ومــطــيــافــات الــكــتــلــة، وأجــهــزة 
ــفـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة، ووســـائـــط  الــمــطــيــافــيــة، والـــمـ
الفصل الــحــيــوي. وقــد بــذلــوا جــهــوداً لا تتوقف 
ــيـــراً  ــــى أن تـــبـــلـــورت أخـ ــــع، إلـ ــدفـ ــ فــــي الــــدعــــوة والـ
الدولة  الصناعية. ومــن  السياسات  مــن  سلسلة 
إلى الشركات، بدأت موارد كبيرة تُستثمر في 

دعم القوى المحلية.
فــــي هـــــذه الـــحـــمـــلـــة الــــمــــضــــادة الــــكــــبــــرى، تــحــولــت 
منتجات الألــبــان وتصنيع اللحوم، وهــي فئات 
ــة، إلـــــــى ســـاحـــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيـــشـــة الأســ ــالـــمـــعـ مــــرتــــبــــطــــة بـ

المعركة الرئيسية في اقتحام الصعوبات.
فــي الــمــاضــي، كانت بــادئــات التخمير الأساسية 
الــخــاصــة بــالــلــبــن الـــراقـــي والــجــبــن الــجــاهــز للأكل 
لدى شركات الألبان الكبرى، التي ازدهرت في 
موجة ترقية الاســتــهــاك، محتكرة تقريباً على 
مــدى ســنــوات طويلة مــن الــشــركــات الأوروبــيــة 
ــــات  ــادئـ ــ ــعــــوبــــة تــــطــــويــــر بـ ــــت صــ ــانــ ــ الــــعــــمــــاقــــة. وكــ
الــتــخــمــيــر الــمــبــاشــرة لا تــقــل عـــن صــعــوبــة تربية 

أرز عالي الغلة في أرض مالحة قلوية.

 ورقة ضغط خطرة يجب استبدالها!

ــــة، خــــاضــــت الــــشــــركــــات  ــــاحـ ولانـــــــتـــــــزاع هـــــــذه الـــــسـ
المحلية والمؤسسات البحثية ما يمكن وصفه 
بـ»مسيرة طويلة فــي الطين« امــتــدت أكثر من 
عشرة أعوام. خرج الباحثون من المختبرات، 
وتوغلوا في مــزارع هضبة تشينغهاي-التبت، 
ومــــــراعــــــي ألـــــتـــــاي فـــــي شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ، وورشـــــــــات 
التخمير التقليدية النائية في منغوليا الداخلية. 
ومــــن آلاف الأنــــــواع مـــن الــلــبــن الـــيـــدوي وقــطــع 
الــحــلــيــب الــمــخــمــرة، جــمــعــوا ســــالات بــريــة ذات 
ــــة طـــبـــيـــعـــيـــة مـــحـــتـــمـــلـــة. ثــــــم عــبــر  ــــاومـ ــقـ ــ قـــــــــــدرات مـ
الـــفـــحـــص عــــالــــي الإنـــتـــاجـــيـــة والـــتـــحـــلـــيـــل الــجــيــنــي 
مـــتـــعـــدد الأومــــيــــكــــس، بـــــــدأوا تـــدريـــجـــيـــاً فــــي عـــزل 
ــــن هــــــذا الــبــنــك  ــيــــن وتـــحـــســـيـــن ســــــــالات مـ وتــــدجــ
المحلي، سلالات تناسب خصائص الأمعاء لدى 
الصينيين من جهة، وتتحمل قوة القص العالية، 
وضـــغـــط الــتــخــمــيــر عـــالـــي الــكــثــافــة فـــي الــمــصــانــع 
الحديثة من جهة أخرى. هذا الاستقلال الكامل، 
من مخزون الموارد البدائية إلى نظام التعبير 
الــصــنــاعــي، يــزيــل شــيــئــاً فــشــيــئــاً امــتــيــاز التسعير 
الذي تمتعت به الشركات العابرة للقوميات في 

تخمير الألبان الراقية.
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــســيــر الاخــــتــــراق تــقــريــبــاً 

على مسارين.
الــمــســار الأول: هــــو إحـــــــال الــــــــــــواردات الــــذي 
القاسي. فقد حققت  الــداخــلــي«  دفعه »التنافس 
شــــركــــات مــحــلــيــة مـــثـــل »غـــوانـــغـــدونـــغ يـــيـــدولـــي« 
ــايـــو« تـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً في  و»شـــانـــدونـــغ ويـــلـــونـــغ بـ
مجالات الإنزيمات الصناعية الكبرى وإنزيمات 
الأعـــــــاف، عــبــر الــفــحــص الــمــســتــقــل والــتــحــســيــن 
الجزئي للسلالات. ولم تكتف إنزيمات الأعلاف 
بــإنــجــاز إحـــــال الــــــــواردات أســـاســـيـــاً والــســيــطــرة 
على معظم السوق المحلية، بل اقتربت جودتها 
مــــن مـــســـتـــوى الــــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة أو تـــجـــاوزتـــه، 
وأصـــبـــحـــت واحــــــــدة مــــن الأصـــــنـــــاف الـــقـــلـــيـــلـــة مــن 
إضافات الأعلاف القادرة على التصدير وجلب 

العملات الأجنبية.
فعلى سبيل الــمــثــال: أصــبــحــت »يــيــدولــي« أكبر 
إنــزيــمــات الأعــاف،  منتج محلي لمستحضرات 
وتشمل منتجاتها الأساسية الإنزيمات المركبة 
لـــأعـــاف، والـــفـــيـــتـــاز، والــــزيــــانــــاز، وقــــد حصلت 
عــلــى تسجيل رســمــي فــي أكــثــر مــن ســتــيــن بــلــداً 

ومنطقة.
ــــدرة الــــتــــي صُـــقـــلـــت فـــــي بـــيـــئـــة شـــديـــدة  ـــقــ هــــــذه الـــ
الـــتـــنـــافـــس، حـــيـــث تُـــحـــســـب الأربـــــــــاح بـــالـــفـــواصـــل 
الصغيرة جداً، منحت الشركات الصينية سرعة 
تــكــرار وتــطــويــر لا تستطيع الــشــركــات الغربية 

العملاقة بلوغها.
بــيــنــمــا اعـــتـــادت الــشــركــات الــغــربــيــة الاتـــكـــاء على 

رسوم براءات الاختراع، وتمتد دورات بحثها 
وتــطــويــرهــا غــالــبــاً إلـــى ســـنـــوات، تــعــمــل شــركــات 
التصنيع الحيوي الخاصة الصينية على تكرار 
ــقــاس  الــتــركــيــبــات وتـــطـــويـــرهـــا بـــوحـــدة زمــنــيــة تُ
بـــالأســـابـــيـــع، وتـــنـــزل أســـعـــار إنـــزيـــمـــات الأعــــاف 
من عرشها العالي، وتصدّر إلى العالم، بصورة 
نظامية، »الحل الصيني« ذي القدرة التنافسية 

القاتلة في التكلفة.
الــمــســار الــثــانــي: هــــو الـــتـــمـــســـك بـــقـــوة بــفــرصــة 
»تـــجـــاوز الــمــنــعــطــف« الــتــي جلبتها الــبــيــولــوجــيــا 
الــتــركــيــبــيــة. فـــي هــــذا الـــمـــضـــمـــار، لا تُـــعـــد الــصــيــن 

متأخرة.
ــيــــر، تــســعــى  ــغــ ــتــ ــيـــة عـــمـــيـــقـــة الــ ــافـــسـ ــنـ أمـــــــــام بـــيـــئـــة تـ
الشركات التقليدية العملاقة في أوروبا وأمريكا 
والــيــابــان إلــى مــزيــد مــن الانــدمــاج والاســتــحــواذ 
التنافسية.  قدرتها  التركّز وتعزيز  لرفع درجــة 
فهي تعتمد على جـــدار عميق جـــداً مــن بـــراءات 
ــــن الــــســــالات  الاخـــــــتـــــــراع، ومـــكـــتـــبـــات ضـــخـــمـــة مـ
الناضجة، وعــاقــات تــوريــد مرتبطة منذ عقود 
بــعــمــاء عــابــريــن لــلــقــومــيــات فـــي الــمــصــب، مــثــل: 
»بروكتر آند غامبل«، و»يونيليفر«، و»نستله«. 
لــكــن فــي تــاريــخ تــطــور صــنــاعــة الــغــذاء الصينية، 
لا تُــحــصــى الـــمـــعـــارك الـــتـــي لــحــقــت فــيــهــا الــصــيــن 
بــالآخــريــن بنهضة قوية ثــم قلبت الــمــوازيــن في 
الــنــهــايــة. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: إن قــلــق »الــخــنــق 
التقني« الذي كان معروفاً على نطاق واسع في 
عبوات »تترا بــاك« صــار اليوم مفككاً بالكامل. 
قــصــة »تــتــرا بــــاك« تــؤكــد مــبــدأ صــنــاعــيــاً بسيطاً: 
طــالــمــا أن الــدولــة الــمــتــأخــرة تمتلك قـــدرة كاملة 
على تصنيع آلات الصناعة الأم، وقــدرة داعمة 
في المواد الأساسية، فإن كثيراً من الاحتكارات 
التي بنتها قطاعات فرعية في المراحل الأعلى 
ــــي الـــنـــهـــايـــة  ــبــــق، ســـتـــســـوى فـ بـــفـــضـــل مــــيــــزة الــــســ
بواسطة رأس المال الصناعي الضخم والقوة 
ــاً قـــائـــمـــاً على  ــعــ الــهــنــدســيــة، لــتــصــبــح طـــريـــقـــاً واســ

نسبة السعر إلى الأداء.
النموذج نفسه يتكرر الآن في مجال التصنيع 
ــا وأمــريــكــا  ــ الــحــيــوي. الــمــيــزة الــتــي بــنــتــهــا أوروبــ
ــم  ــتــــراكــ ــيـــــوي جـــــــــاءت مــــــن الــ ــ ــــحـ فــــــي الـــتـــصـــنـــيـــع الـ
الــطــولــي عــلــى مــحــور الـــزمـــن: عــقــود مـــن تعديل 
الــســالات، وتجميع بــــراءات الاخـــتـــراع، وربــط 
العملاء. هذه ميزة حقيقية وعميقة، ولا ينبغي 
الاســتــخــفــاف بــهــا. أمـــا الانــقــابــات الــمــتــكــررة في 
الصناعة الصينية، فتكشف مسار تطور مميزاً 
القطاع الصناعي الصيني غالباً ما  آخـــر: مــيــزة 
تظهر في البعد الأفقي، أي في حجم المنافسين. 
غــالــبــاً، أن  النهاية،  فــي  الكثافة الأفقية تستطيع 

تملأ فجوة الزمن الطولية بالقوة.

 لم تكتف إنزيمات 
الأعلاف بإنجاز إحلال 

الواردات أساسياً 
والسيطرة على 
معظم السوق 

المحلية بل اقتربت 
جودتها من مستوى 

الدول المتقدمة أو 
تجاوزته

شؤون استراتيجية
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لكن خلف اللغة الساخرة و»الميمات« 
السريعة، تكمن أزمة هيكلية حقيقية؛ 
أكــثــر مــن 11% مــن الخريجين الهنود 
عــاطــلــون عـــن الــعــمــل، بــيــنــمــا انخفض 
مــتــوســط الـــراتـــب الــحــقــيــقــي لــلــحــاصــل 
ــــن 30 ألـــفـــاً  ــادة جـــامـــعـــيـــة مـ ــ ــهـ ــ عـــلـــى شـ
ــاً مــنــذ  ــ ــريـ ــ ــهـ ــ إلــــــــى 28 ألــــــــف روبــــــيــــــة شـ
2011، فــي ظــل تضخم مــتــســارع. كما 
كــشــفــت فـــضـــائـــح تـــســـريـــب امــتــحــانــات 

ــيـــار أســــطــــورة الــــجــــدارة،  ــهـ ــبـــول انـ ــقـ الـ
بينما يحل اقتصاد »العمل المؤقت« 
الوظائف  محل   )Gig Economy(
الــدائــمــة، مما يترك الشباب فــي حالة 
مــن الاغــتــراب الرقمي والقلق المالي 

المزمن.
لـــــــــم يــــــكــــــتــــــفِ »حــــــــــــــزب الــــــصــــــراصــــــيــــــر« 
بــالــســخــريــة، بـــل أطــلــق بــيــانــاً ســيــاســيــاً 
طــالــب بــحــظــر تــقــاعــد رؤســــاء الــقــضــاء 
في مجلس الشيوخ، وتجريم حذف 
أصــــــــوات الـــنـــاخـــبـــيـــن بـــمـــوجـــب قـــانـــون 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــــاب، وفـــــــــرض حــصــة 
لـــلـــنـــســـاء، ومــــراجــــعــــة حـــســـابـــات   %50

الإعلام الفاسد.
ــــن خــطــر  ــلـــيـــن مــ ــلـ ــــذر بــــعــــض الـــمـــحـ ــــحـ يـ
حـــــقـــــيـــــقـــــي؛ هـــــــــــذا الــــــغــــــضــــــب الــــشــــبــــابــــي 
ــيــــن  ــمــ ــيــ الــــــــمــــــــشــــــــروع قـــــــــد يــــخــــتــــطــــفــــه الــ

ــــي أوروبــــــــا  الــــشــــعــــبــــوي، كـــمـــا حــــــدث فـ
والأرجنتين، حيث تُحول الإحباطات 
ــــى كـــراهـــيـــة لــأقــلــيــات  الاقــــتــــصــــاديــــة إلــ
ــام الــتــعــامــل  ــهــ ــهــــجــــرة. لـــذلـــك مــــن الــ والــ
ــــذه الـــحـــركـــة بـــجـــديـــة واحــــتــــرام،  مــــع هـ

والانــــتــــقــــال مــــن الـــفـــضـــاء الـــرقـــمـــي إلـــى 
التنظيم في الجامعات وأماكن العمل، 
وتــحــويــل الــطــاقــة الــســاخــرة إلـــى قــوة 
ســيــاســيــة مــنــظــمــة قـــــادرة عــلــى تغيير 

الاقتصاد السياسي للبلاد.

فــمــا يــحــدث فــي الــهــنــد لــيــس مجرد 
ــــذار  مـــوضـــة إنـــتـــرنـــت عــــابــــرة، بــــل إنـ
مــــبــــكــــر لــــجــــيــــل يــــــرفــــــض أن يــــكــــون 
ــــل فـــــــي تـــوفـــيـــر  ــــشـ ضــــحــــيــــة نــــــظــــــام فـ

مستقبل كريم له.

	ǧمروى صعب 

تجربة ميلغرام
قامت التجربة على عنصرين أساسيين: العنصر 
ــتــــرك( والـــعـــنـــصـــر  ــمــــشــ ــلــــم« )الــ ــــو »الــــمــــعــ الأول هـ
ــــو مـــــــزروع مــــن قــبــل  الـــثـــانـــي هــــو »الـــتـــلـــمـــيـــذ« وهـ
الباحث لكي يمثل أو يلعب الـــدور. أمــام المعلم 
لــوحــة يمكنه مــن خــالــهــا صــعــق التلميذ بصعقة 
كهربائية من 15 فولت إلى 450 فولت. يجلس 
التلميذ على كرسي كهربائي ويطلب من المعلم 
صــعــق الــتــلــمــيــذ عــنــدمــا يــخــطــئ، كــمــا يــطــلــب منه 
زيادة الجهد عند كل خطأ »لأن التجربة تتطلب 
ذلك«. لا يمكن للمعلم رؤية التلميذ ولا يعلم أن 
فإن  وبالتالي  حقيقة  غير  الكهربائية  الصعقات 
التلميذ يمثل أنه يخطئ وأنه يتعرض لصعقات 
كهربائية. في النسخة الأولى لهذه التجربة، قام 
65% مـــن الــمــشــاركــيــن بــصــعــق الــتــلــمــيــذ وبـــزيـــادة 
جهد الصعقة واســتــمــروا إلــى 450 فــولــت. فسر 
ميلغرام هــذا بــأن »المعلم« قــام بهذا الفعل لأنه 
اعــتــقــد أنـــه يــخــدم الــعــلــم وأنــــه غــيــر مـــســـؤول عن 
نــتــائــج أو عـــواقـــب مـــا يــفــعــل. لـــم يــكــتــف مــيــلــغــرام 
بــهــذه الــخــاصــة، قـــام ب18 تــجــربــة، فــي إحــداهــا 
طلب مــن المعلم )الــمــشــتــرك( وضــع يــد التلميذ 
عــلــى لـــوحـــة الـــصـــدمـــات، وأخــــــرى جــلــس الــمــعــلــم 
قــرب التلميذ أو كــان المعلم والتلميذ مــن دون 
وجـــــود مــشــغــل فـــي الــغــرفــة )لا تـــوجـــد ســلــطــة(. 
جميع النسخ أو الإصــــدارات لاقــت نسباً عالية 
مــــن الـــمـــشـــاركـــيـــن الــــــذي قـــبـــلـــوا بــصــعــق الــتــامــيــذ 
ــــدة الــتــي  ــ حـــتـــى ال450 فــــولــــت، إلا تـــجـــربـــة واحـ

ضـــمـــت أســـتـــاذيـــن آخــــريــــن غـــيـــر الـــمـــشـــتـــرك، كـــان 
ــــذان الأســــتــــاذان مـــزروعـــيـــن مـــن قــبــل الــبــاحــث  هـ
وقاما برفض صعق التلميذ حتى بعد أن طلب 
منهم المشغل. عندها، 10% فقط من المشاركين 

استمروا بصعق التلميذ إلى ال450 فولت. 

 تشكيل الهوية 
تــفــســر الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة هــــذا عــلــى أنــــه في 
الــنــســخــة الأولــــى مــن الــتــجــربــة تشكلت الــهــويــة 
بحسب الدور المعطى للمشترك. كان شخصاً 
يشارك في تجربة علمية، يخدم العلم، ويطيع 
الأوامــــــر مـــن شــخــص ذو مــعــرفــة عــلــمــيــة أعــلــى 
منه )أي سلطة أعلى(. أما في النسخة الثانية، 
مــع الأســتــاذيــن الآخـــرَيـــن، تشكلت الــهــويــة من 
الـــمـــجـــمـــوعـــة. ظـــهـــرت الـــهـــويـــة الـــجـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
رفضت الفعل الــذي قد يــؤذي التلميذ. وجود 
أشخاص آخرين في التجربة سمح للمشترك 
بــإعــادة الــتــمــوضــع. تشكيل الــهــويــة لــم يــعــد من 
خـــال »الأنـــــا« مــقــارنــة »بـــالآخـــر« الــــذي يمتلك 
ســلــطــة أعـــلـــى مـــنـــي، بـــل أصـــبـــح »نـــحـــن« الــذيــن 
يمكن لــنــا الاخــتــيــار والــتــحــديــد مــقــابــل »الآخـــر« 
ــــو كــــــان يـــمـــتـــلـــك مـــعـــرفـــة أعــــلــــى )ســلــطــة  حـــتـــى لـ
ــلـــــى(. مـــوقـــف الـــمـــجـــمـــوعـــة ســـمـــح لــلــمــشــتــرك  ــ أعـ
ــا، فــــهــــو إمــــــــا مــع  ــ ــهـ ــ ــــالـ بــــتــــحــــديــــد هــــويــــتــــه مــــــن خـ
الاجتماعي  بــمــركــزهــا  تشبهه  الــتــي  المجموعة 
ــــكـــــري، أو هـــــو مــع  ــفـ ــ ــتــــوى الـ ــمــــســ ودورهـــــــــــا والــ
بــالــمــركــز الاجتماعي  الـــذي لا يشبهه  المشغل 

والدور والمستوى الفكري. 

هل نملك الإجابة؟ تجربة ميلغرام وسؤال الهوية )الجزء الأول(
»الدعم المتبادل الذي يقدمه الناس لبعضهم البعض هو أقوى حصن لدينا 

ضد تجاوزات السلطة«. كانت هذه خلاصة تجربة اجتماعية قام بها ستانلي 
ميلغرام )علم نفس اجتماعي – جامعة ييل – الولايات المتحدة( عام 1961. في 

العام نفسه كانت قد أتمت محاكمات عسكرية للنازيين بعد الحرب العالمية 
الثانية. تفاجأ ولم يقتنع ميلغرام بتفسير بعض المسؤولين النازيين الكبار 

لأفعالهم بأنهم كانوا يتلقون الأوامر ويقومون بما أمروا به. فجاء السؤال »هل 
يمكن لأي شخص أن يقوم بأفعال شنيعة لمجرد أن سلطة عليا طلبت منه ذلك؟«، 

»هل من يرتكب هذه الأفعال هو إنسان سيئ أو شرير بطبيعته أو هل طبيعة 
البشر تجعلهم يطيعون السلطة بشكل أعمى«. والسؤال الذي يلي أسئلة ميلغرام 

هو »هل نحن بحاجة إلى سلطة لكي نشكل هويتنا؟« أو »هل تشكيل الهوية يكون 
عبر دمجها بدور تحدده سلطة عليا؟«. 

انتقادات التجربة
ــادات حـــــــول الــــتــــجــــربــــة قــــالــــت إن  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ بــــعــــض الانــ
ــهــــم اعـــتـــقـــدوا  ــلــــوا الـــتـــجـــربـــة لأنــ الـــمـــشـــاركـــيـــن أكــــمــ
أنهم يخدمون العلم وهــذا تغير عندما تم ربط 
الـــتـــجـــربـــة أو الـــعـــلـــم بـــهـــويـــة مـــجـــمـــوعـــة وهـــويـــة 
ــيـــة تـــرفـــض إيـــــــذاء الآخـــــريـــــن. أي، لــيــســت  أخـــاقـ
ــلــــطــــة مــــــن يـــــحـــــدد هـــــويـــــة الأفـــــــــــــراد بــــــل قــــوة  الــــســ
المجموعة. ولــكــن هــذه التجربة لــم تــأخــذ بعين 
الاعــتــبــار الــعــوامــل الأخـــرى الــتــي تشكل الهوية، 
أو أنها اعتبرت أن السلطة هي العنصر الأبرز 
فــي تشكيل الــهــويــة. لــهــذا كــان التركيز على من 
لديه القوة )السلطة العليا( أو المجموعة. هذا 
ما بثه الفكر الغربي على مدى عقود وما نراه 

فــي الــهــدف مــن اغــتــيــالات الــقــادة أو الأعــلــى في 
هــرم السلطة، ســـواء فيما نشهده فــي الأعـــوام 
الأخيرة بعد السابع من تشرين أو في السابق. 
ــــحـــــرب عـــلـــى الإرهــــــــــاب« الــتــي  مـــثـــاً لــخــصــت »الـ
صــنــعــتــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــتــبــرر ســيــطــرتــهــا 
ـــدرات الـــشـــعـــوب، بـــاغـــتـــيـــال رأس هـــرم  عـــلـــى مــــقـ
السلطة. أو الاعتقاد بأن اغتيال قادة المقاومة 
الفلسطينية واللبنانية سيضعفها ويقضي عليها. 
ــابـــــك مـــع  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــد ومـ ــقّـ ــ ــعـ ــ الـــــحـــــديـــــث عـــــــن الـــــهـــــويـــــة مـ
الــتــربــيــة والــــظــــروف الــمــوضــوعــيــة والــتــاريــخــيــة 
ــتــــه  ــ ــــة، ومــــــــــع مــــــــا ضــــخّ ــيــ ــ ــافــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ ــة/الــ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاجــ
الرأسمالية على مــدى عقود. هل نملك الإجابة 

عن كيف تشكلت هويتنا؟ ربما نملكها. 

»حزب الصراصير« الهندي: كيف حوّل جيل Z الإهانة إلى ثورة رقمية
في مشهد سياسي غير مسبوق، تحولت إهانة أطلقها 
رئيس القضاة في الهند إلى ظاهرة احتجاجية عارمة 
يقودها جيل Z. فبعد أن وصف القاضي العاطلين عن 

العمل بـ»الصراصير« و»الطفيليات«، استوعب الشباب 
السخرية وحولوها إلى هوية نضالية تحت اسم »حزب 

الصراصير الشعبية« )CJP(، محققين 20 مليون متابع 
في أيام قبل أن تحجب المنصة.
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	ǧد. محمد المعوش

الانتقال وجماليته
إنَّ تتبُّع تطور التيارات الجمالية عبر التاريخ 
كما صـــوَّره فلاسفة الــجــمــال والــفــنــون والعلوم 
والأخلاق يؤكد فعلَ قانون التناقض. فالانتقال 
الاجتماعي والاقتصادي، محكوماً بالتناقضات 
الــفــاعــلــة فـــي الــبــنــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كـــــانَ الــقــاعــدة 
ــاديــــة لـــجـــوهـــر الــــتــــيــــارات الـــجـــمـــالـــيـــة وقــيــمــهــا  ــمــ الــ
ومــعــانــيــهــا. فــجــمــالــيــات الــعــصــر الــمــشــاعــي تمثلت 
في الأسطورة تعبيراً عن الصراع مع الطبيعة، 
وكــانــت جــمــالــيــات الــعــصــر الــعــبــودي بــشــكــل عــام 
تعبيراً عن الاحتفاء بالإنسان وازدياد سيطرته 
على الطبيعة من خلال العمل والعلوم الناشئة، 
بينما الرومانسية كانت تعبيراً عن أزمة الإقطاع 
ــانــــت جـــمـــالـــيـــات عـــصـــر الـــحـــداثـــة  بــشــكــل عــــــام، وكــ
لة  متمثلة بالفردانية والتجربة الإنسانية المشكِّ
للتجربة الــجــمــالــيــة، ومـــن ثــم نتيجة لــأزمــة في 
الرأسمالية برزت الجماليات المتمحورة حول 
الاغتراب والمعاناة الإنسانية والعزلة، ما سمح 
ــــوازن بـــيـــن قـــــوى الـــعـــمـــل وقــــوى  ــتـ ــ ــانـــب الـ إلـــــى جـ
مـــــاّك وســـائـــل الإنـــتـــاج بــتــعــاظــم دور جــمــالــيــات 
»الاشتراكية« و»الواقعية« والتي ركزت حول 
المجموع والكل الاجتماعي والثورة والتغيير 
والعمل المشترك. وعلى الرغم من أن ما سبق 
قد يكون اختزالياً إلــى حد بعيد، إلا أنــه تأطيرٌ 
لمحاولة تقييم الملامح الجمالية للعصر الراهن.

عصر الانتقال الشامل
ــنـــذ أن ظــهــر  ــــى الآن، ومـ إن كــــل الـــعـــصـــور وحــــتّ
التناقض بين العمل الذهني والعمل الجسدي، 
كــانــت تــعــبــيــراً عـــن الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي، وبــالــتــالــي 
إلــى هــذا الحد  كانت جمالياتها المهيمنة تعبيراً 
أو ذاك عـــن تــنــاقــضــات هــــذا الــمــجــتــمــع، وصــــولًا 
إلى المرحلة التي تقدَّمت فيها الاشتراكية على 
مسرح التاريخ والتي كانت تكثيفاً لمجمل القيم 
الــتــيــارات الجمالية السابقة عليها،  التقدمية فــي 
مــن تقدير الطبيعة دون الانــفــصــال والاغــتــراب 
ــهـــا والــــــخــــــوف مــــنــــهــــا، إلـــــــى جــــانــــب جـــمـــالـــيـــات  ــنـ عـ
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الـــطـــبـــيـــعـــة فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــه، 
الفعل  العلوم، كما جماليات  وبالتالي جماليات 
الجماعي المشترك، والتضحية لصالح المصلحة 
الــجــمــاعــيــة، كــمــا الــتــأكــيــد عــلــى جــمــالــيــات الــعــمــل. 
أمـــا الـــيـــوم فــنــحــن أمــــام وصــــول الــتــنــاقــضــات في 
التاريخية، كما  إلــى حــدودهــا  الطبقي  المجتمع 
وصول المجتمع البشري إلى احتمالات الإبادة 
والفناء والفوضى والبربرية واللاعقلانية، فإن 
ذلــك يــدفــع بالبعد الجمالي إلــى تــجــاوز مساحة 
الــــوعــــي الـــجـــمـــالـــي الـــحـــصـــري فــــي تـــشـــيُّـــئـــه عــمــاً 
جمالياً، وصــولًا إلــى مساحة الممارسة العملية 
حــيــث يــتــوقــع الــجــمــال مــنــتــجــاً حــيــاً اجــتــمــاعــيــاً لا 
انــفــصــال فــيــه بــيــن الــمــنــتــج الـــروحـــي وبــيــن بعده 

الممارَسي.
في ذلك نقصد أن البعد الجمالي اليوم لا يحمل 
ضــمــنــه فــقــط كــل الــتــنــاقــضــات الــتــاريــخــيــة السابقة 
الــتــي شكلت الــتــيــارات الجمالية تــاريــخــيــاً، ولكنه 

وحدة السياسة-الفلسفة كجمالية عصر التحوُّل

للمرحلة الراهنة إحداثياتُها الخاصة نتيجة وصول التناقضات إلى حدودها التاريخية، ومنها اندماج 
مستويات الواقع، والكشف عن الجوهر الخاص في البنية الاجتماعية كبنية طبقية فيها اغترابُ الإنسان 

عن المجتمع وعن نفسه، وفيها بالتالي انفصال العقل عن الواقع، مما يضع الاثنين أمام خطر التدمير 
الذي يحصل في اللاعقلانية من جهة، وفي همجية الإبادة الفعلية للإنسان والطبيعة والمجتمع من جهة 

اتها أيضاً جمالياتُها الخاصة بها. أخرى، ولكنَّ من إحداثيَّ

ــاً لــلــتــنــاقــضــات الــجــوهــريــة  ــالـــضـــرورة حــ يــحــمــل بـ
في المجتمع الطبقي ككل، ومنها انفصال العمل 
الـــذهـــنـــي عـــن الــعــمــل الـــجـــســـدي، مـــضـــافـــاً إلــــى ذلــك 
الخطر الــوجــودي المهدد الــذي يدفع الممارسة 
والـــمـــبـــادرة والــفــعــالــيــة إلــــى مـــوقـــع أســــاســــي، مما 
يسمح أولًا بالحفاظ على الــوجــود الــمــادي كما 
على الوجود العقلي في آن. وذلك ربطاً بالمعادلة 
المشار إليها سابقاً بأننا الــيــوم أمــام خطر فناء 
مادي كما دمار للعقل تدفع نحوه الأزمة الشاملة 
المجتمع  أشــكــال  أقــصــى  عــن  للرأسمالية كتعبير 
الطبقي، وهو ما تمارسه القوى المتراجعة لمنع 
الــتــحــوُّل. هـــذا الــتــقــدم فــي الــحــاجــة إلـــى الــمــبــادرة 
ــا إلـــيـــه ســـابـــقـــاً، خـــصـــوصـــاً فــي  والـــمـــمـــارســـة أشــــرنــ
ظــل الــحــاجــة إلـــى الــمــواجــهــة الــســيــاســيــة الحاصلة 
ــتـــي وصـــلـــت فــيــهــا حـــــدود الــتــشــكــيــات  عــالــمــيــاً والـ
السياسية التقليدية إلى حدودها، ولذلك تحتاج 
إلــى تحويل الــصــراع إلــى حــالــة جماعية تتجاوز 
بــنــى أجـــهـــزة الــــدولــــة الـــتـــي تــــصــــارع، يـــكـــون فيها 
ــيـــة ذات الــمــصــلــحــة  ــتـــمـــاعـ لــلــشــعــب والـــــقـــــوى الاجـ
دور مركزي، خصوصاً من أجل تعطيل مفاعيل 
الــحــرب الهجينة على الــوعــي وفــي ظــل التفتيت 
الــمــطــلــوب لــلــبــنــى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهـــــذا لـــن يــكــون 
ــــاوز بـــنـــى الـــمـــجـــتـــمـــع الــطــبــقــي  ــــجـ ــــن خــــــال تـ إلا مـ
مـــن أجــــل تــعــزيــز إمــكــانــيــات الـــصـــمـــود والــتــمــاســك 
الطاقة  المتراجعة من توظيف  المنظومة  ومنع 
الرافضة في صالح مشاريعها. هذه  الاجتماعية 
الحاجات المادية تجعل الممارسة والمبادرة في 
مــوقــع الــمــركــز، وذلـــك أولًا نتيجةَ إلــحــاح الــواقــع 
الاجــتــمــاعــي للفعل وإلّ فــالــفــنــاء والـــدمـــار، وثــانــيــاً 

نتيجةَ التسارع الذي يحكم الحدث.
بكلمة نقول إنّ مساحة الإنتاج الجمالي اليوم 
ــــارت أكـــثـــر الــتــحــامــاً بــالــحــاجــة إلــــى الــمــمــارســة  صـ
الـــســـيـــاســـيـــة-الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لا فــــي مــنــتــج جــمــالــي 
»متشيِّئ« مهما كانت تقدُّميةُ هذا المنتج. وهذا 
القول ليس فيه من جديد. إنه تعبير عن القول 
بــأن الإنــســان فــي عصر تــجــاوز الرأسمالية هو 

الإنـــســـان الــصــائــر إنـــســـانـــاً تـــاريـــخـــيـــاً، أي إنــســانــاً 
ــــد مـــاركـــس مـــثـــاً. وهـــو تــعــبــيــر عن  فـــاعـــاً كــمــا أكَّ
تــيــار فــلــســفــي اعــتــبــر أن الــجــمــال هـــو فـــي عملية 
الـــخـــلـــق الـــجـــمـــاعـــي الإبـــــداعـــــي مــــن أجـــــل الــتــحــقــق 
الذاتي، عملًا بالمصلحة الجماعية، نحو تجاوز 
الاغــتــراب، أي فــي أن يكون الإنــســان ضــروريــاً 
ــــي كـــتـــابـــات  ــارٌ يــــوجــــد فـ ــ ــيـ ــ ــيــــره، تـ ــغــ لـــنـــفـــســـه كـــمـــا لــ
كــاســيــكــيــة، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لــــدى فــريــدريــك 

شيلر وغوته وهيغل وماركس.

خلاصة أولية
المرحلة – فــي كونها  البحث فــي جماليات  إن 
ــقــة ســيــاســيــة-اجــتــمــاعــيــة  جــمــالــيــاً مـــمـــارســـةٌ مــحــقَّ
ــنـــــي مــع  ــ ــــذهـ ــتـــحـــم فـــيـــهـــا الــــمــــنــــتــــج الـ ــلـ مـــــبـــــاشـــــرة، يـ
ــالــــضــــرورة أن جــمــالــيــات  الـــمـــمـــارســـة – يــعــنــي بــ
الــمــرحــلــة هـــي الــســيــاســيــة بــحــد ذاتــــهــــا. وهـــــذا ما 
يؤكده ليس فقط تبلور جمالية فعل المقاومة 
بــمــا هـــي عــســكــريــة، بـــل أيـــضـــاً جــمــالــيــات لــوحــات 
التضامن العالمي حول فلسطين، كما جماليات 
ــيــــات تـــقـــدم  ــالــ ــمــ ــتــــظــــاهــــر والانــــــتــــــفــــــاض، كــــمــــا جــ الــ
الـــمـــبـــادرة الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــتــزايــدة 
عــالــمــيــاً لـــدى الأفـــــراد، إلـــخ. هـــذه الــظــواهــر تأخذ 
طابعاً جمالياً خاصاً لأن الواقع صار يفترضها 
دون غيرها من الممارَسات التي لم يعد يتيحها 
الـــــصـــــراعُ الــــحــــاصــــل، ولا يــحــتــمــل رفـــاهـــيـــتـــهـــا. لا 
نــقــول بـــأنَّ بــاقــي أشــكــال الانــعــكــاس الجمالي لم 
تــعــد ضــــروريــــة، ولــكــنــهــا تــعــطــي دور الـــضـــرورة 
ــعـــل مـــــع الــــمــــمــــارســــة فــي  ــفـ والـــهـــيـــمـــنـــة لالــــتــــحــــام الـ
العملية السياسية. وامتداداً لهذا الفعل الجمالي، 
تحجز الفلسفة لها مكاناً مركزياً، حيث إنَّ الفعل 
الــســيــاســي يــســتــرشــد الـــيـــوم أكــثــر مـــن أي وقــت 
مضى بسردية فلسفية صريحة يجد فيها الفعلُ 
الــســيــاســي إجـــابـــةً عــن الأســئــلــة الــمــطــروحــة على 
الطاولة، هي أسئلة الإنسان وصيرورته إنساناً 
تاريخياً يتجاوز مرحلة ما قبل تاريخه على حد 

تعبير إنجلس.

 الفعل 
السياسي 

يسترشد 
اليوم أكثر 

من أي وقت 
مضى بسردية 

فلسفية صريحة 
يجد فيها الفعلُ 

السياسي إجابةً 
عن الأسئلة 

المطروحة على 
الطاولة
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»انتخابات« مجلس »الشعب« في وادٍ... والشعب في هاوية!

للتذكير...
ربما نسي السوريون، )ومعهم حق في ذلك( 
فــي خضم الأوضـــاع المتردية الــتــي يعيشونها، 
ــد، وعــــن  ــ ــديــ ــ ــعــــب جــ ـــــن مـــجـــلـــس شــ ــــث عـ ــديـ ــ ـــل حـ كـــ
»انــتــخــابــه«، بــعــد مـــرور مــا يــقــرب مــن عـــام على 
والنسيان  للانتخابات«.  العليا  »اللجنة  تشكيل 
هذا لا يتعلق فقط بأن العملية جرت بعيداً عن 
الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــســوريــيــن فــحــســب، بل 
وجــرت ضمن ظــروف تنقل السوريون خلالها 
مـــن مــصــيــبــة إلـــى أخـــــرى، اقــتــصــاديــاً- اجــتــمــاعــيــاً 

معيشياً، وأمنياً...
ــاً،  ــيـــر ســـريـــعـ ــتـــذكـ ــــروري الـ ــــضــ ولــــــــذا، ربــــمــــا مــــن الــ
بــمــا هـــي »الانـــتـــخـــابـــات« الــتــي جــــرت، لــلــوصــول 
لمجلس شعب، ربما يتم الإعلان عنه في الفترة 

القادمة.
ولأن لا شـــيء قـــد تــغــيــر فـــي طــريــقــة ومــحــتــوى 
إجـــراء هــذه »الانــتــخــابــات«، منذ الإعـــان عنها، 
لــلــمــحــرر السياسي  سنكتفي بــاســتــحــضــار مــــادة 
ــم نـــشـــرهـــا يـــوم  ــمــــوضــــوع، تــ لـــقـــاســـيـــون حـــــول الــ

الأحد 28 آب 2025:
»تتحدث المصادر الرسمية عن أن »انتخابات 
مــجــلــس الــشــعــب« ســتــجــري خــــال شــهــر أيــلــول 
القادم، وستترك مقاعد ثلاث محافظات سورية 
فــارغــة لملئها فــي وقــت لاحــق بسبب »ظــروف 

أمنية«.

تحديد موقف موضوعي من هذه الانتخابات، 
يُــبــنــى عــلــى مـــدى تحقيقها للوظيفة  يــنــبــغــي أن 
الــراهــن  الــظــرف  المطلوبة منها ضمن  الوطنية 
الـــصـــعـــب مـــــن جــــهــــة، وعــــلــــى مــــــدى تـــوافـــقـــهـــا مــع 
مسار الانتقال الديمقراطي المنشود من سلطة 
مستبدة احــتــكــرت الحكم والـــثـــروة، إلــى سلطة 

الشعب، من جهة أخرى.
ضمن هذين المعيارين، يمكن تسجيل النقطتين 

التاليتين، بما يخص هذه الانتخابات:
أولًا: المشكلة الأكبر في العملية المقترحة، أنها 
إلغاءٌ كاملٌ لمبدأ الانتخاب المباشر، وإبــدالٌ له 
بــمــبــدأ الــتــعــيــيــن والاخـــتـــيـــار مـــن فــــوق، لــيــس بما 
يخص ثلث عــدد الأعــضــاء المعين مــن الرئيس 
الانتقالي فحسب، بل وأيضاً بما يخص الثلثين 
الآخرين المعينين عملياً من السلطة عبر اللجنة 
الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات والــلــجــان الــفــرعــيــة والــلــجــان 
كبيراً  مــا يعني نكوصاً  الــتــي تختارها؛  الناخبة 
إلى الوراء في قدرة الشعب على اختيار ممثليه، 

وفي المشاركة السياسية للمجتمع ككل.

: لا تستثني »الانتخابات« ثلاث محافظات  ثانياً
فـــحـــســـب، بــــل وتــســتــثــنــي كــــل الـــســـوريـــيـــن الـــذيـــن 
ــلــــيــــاً، وتــســتــثــنــي  ــيـــن داخــ ــنـــازحـ خــــــارج الــــبــــاد والـ
ــــســـــوري فــي  الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــــن الـــشـــعـــب الـ
ســــوريــــة نــفــســهــا مــــن الــــمــــشــــاركــــة؛ فـــمـــن يــشــتــرك 

ــــات لا يـــتـــجـــاوز  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــيـــن فـــــي هـــــــذه الانـ ــبـ ــنـــاخـ كـ
عددهم 7000 شخص )هم المجموع التقريبي 
لأعضاء الهيئات الناخبة المسؤولة عن انتخاب 
ــتــــراض نــســبــة  ـــافــ 140 عــــضــــواً مــــن أصــــــل 210 بـ
تــمــثــيــل 1 إلـــى 50 وفـــقـــاً لــمــا عــبــرت عــنــه اللجنة 
الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات(، أي مــا نسبته 0.03% من 
الــشــعــب الـــســـوري، أي 3 أشـــخـــاص مـــن كـــل 10 

آلاف شخص!
ــــات، فـــــإن مــــا ســيــنــتــج هــو  ــيـ ــ ــــداثـ ضـــمـــن هـــــذه الإحـ
مجلس أعيان ووجهاء معين من فوق، مع قدر 
قليل من »الاستئناس« بمن هم تحت. ومجلس 
كهذا لا يمكنه أن يعبر في نهاية المطاف إلا عما 
تريده الجهات التي عينته، لا عما يريده عموم 

السوريين.
وبهذا المعنى، فإن هذه »الانتخابات« لن تسهم 
بــحــال مــن الأحـــــوال، لا فــي تــوحــيــد الــســوريــيــن، 
ولا في حل المشكلات الكبرى التي يواجهونها، 
ولا في السير ضمن عملية الانتقال الديمقراطي 

المنشودة«. )انتهى الاقتباس(

ما الذي يمكننا إضافته الآن؟
مــا يمكن إضــافــتــه الــيــوم، هــو أن »الانــتــخــابــات« 
بــالــتــعــيــيــن لــمــجــلــس يــفــتــرض أنــــه يــمــثــل الــشــعــب 
ــتـــي لـــم يـــشـــارك فــيــهــا إلا أقــــل من  الــــســــوري، والـ
ــــوري، هــــم بــــدورهــــم تــــم تــعــيــيــنــهــم مــن  ــ 7000 سـ
اللجنة العليا للانتخابات المعينة من السلطة... 
هذه »الانتخابات«، إن كانت في أيلول الماضي 
إجرائها؛  بحكم طريقة  السوريين  عــن  منفصلة 
)فـــانـــتـــخـــابـــات يـــشـــتـــرك فــيــهــا 3 مــــن كــــل 10000 
ســـوري ليست انــتــخــابــات بــحــال مــن الأحــــوال(، 
فهي اليوم منفصلة عن السوريين وعن الواقع 
كـــكـــل؛ فــبــيــنــمــا يــتــخــبــط الــــســــوريــــون فــــي حــبــائــل 

ــقــــة، وفـــوقـــهـــا  ــانــ ــتــــصــــاديــــة مـــعـــيـــشـــيـــة خــ أزمـــــــــات اقــ
كوارث »طبيعية« ناتجة عن قلة الكفاءة وسوء 
التقدير، فإنهم بأمس الحاجة إلى الحصول على 
تمثيل حقيقي لــهــم، ومــشــاركــة حقيقية لــهــم في 
صنع القرار، وفي تحديد اتجاه سير البلاد على 
الــمــســتــويــات المختلفة، وخــاصــة الاقــتــصــاديــة... 
ــنــــســــاخ واســــتــــكــــمــــال  ــتــ ــــداً عــــــن اســ ــيـ ــ ــعـ ــ وبــــــــالــــــــذات بـ
السياسات الاقتصادية لسلطة الأســد، من رفع 
للدعم وتدمير عملي للزراعة والصناعة لحساب 
المبهرجة  والــوعــود  السياحية،  الاســتــعــراضــات 
بالاستثمارات، عبر الامتثال للتوصيات السامة 

لصندوق النقد والبنك الدوليين.
السوريون بحاجة لمشاركة حقيقية، ولامتلاك 
ســلــطــة حقيقية فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم بأنفسهم، 
فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاحـــي حـــيـــاتـــهـــم، والاحـــتـــجـــاجـــات 
الــــمــــتــــصــــاعــــدة الــــتــــي يــــقــــومــــون بــــهــــا فـــــي مـــنـــاطـــق 
ــــاد، هـــــي تـــعـــبـــيـــر مـــبـــاشـــر عــن  ــبــ ــ ــعــــددة مـــــن الــ ــتــ مــ
هـــــذه الـــحـــاجـــة، وهـــــي فــــي الــــوقــــت نــفــســه فــرصــة 
ــقـــوى في  ــاذ الــــبــــاد، يــنــبــغــي عــلــى الـ ــقـ ذهــبــيــة لإنـ
مختلف المواقع، وفي السلطة ضمناً، التقاطها 
والتعاطي معها إيجاباً، عبر دفعها نحو تنظيم 
نفسها، ونحو انتخاب ممثليها على المستويات 
يقوم  انتخاباً حــراً حقيقياً  والقطاعية،  المحلية 
الناس من خلاله باصطفاء من يعرفون نظافة 
كــفــه وكـــفـــاءتـــه وصــــدقــــه... وانـــتـــخـــابـــات مــبــاشــرة 
ــنـــــاس فـــــي مـــنـــاطـــقـــهـــم وقـــطـــاعـــاتـــهـــم  ــ ــقــــوم بـــهـــا الـ يــ
وأماكن عملهم، هي خطوة مهمة جداً في تنظيم 
الحركة الاجتماعية، وفي تحقيق تضامن واسع 
بين السوريين في كل مناطقهم، وهــي خطوة 
يـــمـــكـــن أن تــــؤســــس بـــشـــكـــل مــــلــــمــــوس لــمــؤتــمــر 
وطــنــي عـــام وشــامــل يــكــون الــمــدخــل نــحــو الحل 

الوطني الشامل المنشود...

رغم بعض الإشارات حول استكمال »انتخاب« عدد من المقاعد في شمال وشرق 
سورية، فإنه ليس واضحاً بعد فيما إذا كان مجلس الشعب المفترض سينعقد في 

أي وقت قريب؛ فإضافة إلى »التعيين الانتخابي« الفريد من نوعه لـ 140 عضواً، 
والذي لم يكتمل بعد، هنالك »قائمة الرئيس« المؤلفة من 70 اسماً، والتي لم يتم 

إعلانها بعد.

 السوريون بحاجة 
لمشاركة حقيقية 

ولامتلاك سلطة 
حقيقية في تقرير 

مصيرهم بأنفسهم 
في مختلف مناحي 

حياتهم


